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1۲ 


ان غفالبية الد راسات والابحاث التي نشرت عن 0 الفاطميي الى 
الاخ تتناول الفاطميين بعد قيام دولتهم في المخب في أواخر القرن الثالث 
المجرى ٠‏ ورد ذلك في الغالب الى غموض دور الستر e‏ مرت به الدعوة 
قبيل قيام هذه الدولة ٠‏ وكان قيام الدولة الفاطمية قد حفز المرخين والكاب 
الاسماعيليين الاٴوائل الى الكتابة عن الفترة التي سبقت قيام دولتمم ّا 
ألقی مزيدا من الضوء على هذه الفترة وأوجد نوعا من التوازن بين ما كب 
باقالالسليين وما دونه الموأرخون الاسماعيليون حول هذه الفترة أيضا . 
ولكن معظم المولفات الاسماعيلية ضاعت بعد سقوط الفاطميين . 

وفي العصر الحديث بدأآت تهر بعض مولفات الفاطميين التي 
تتعرض لذ كر احداث الدعوة الاسماعيلية قبل قيام الدولة الفاطمية ٠‏ ومن هذه 
الاحداث ما كان عاملا ممهدا لقيام هذه الدولة » ونعني بذلك الدع-وة 
الاسماعيلية في اليمن ٠‏ فهذه الدعوة التي قامت على اكتاف ابن حو 
وزميله ابن الفضل في النصف الثاني من القرن الثالث المجرى كانت الدولة الاولى 
التي نجح دعاة الاسماعيلية في انشائها قبل قيام الدولة الفاطمية في المغب . 
وكان مقد را ان يظهر الممدى الفاطمي في اليمن لولا ظروف وعوامل داخلية 
حالت دون ذلك ۰ 


وبالرغم من أهمية هذه الدعوة وأثرها في مجری أحداث التاريخ 


۵ 


الفاطمي العام ٠‏ وأهمية شخصية صاحب الدعوة » ابن حو : 
الا آن انتا من الموأرخين المحدثين لم يحاول جعلها موضوعا لدراسة علمية 
وافية ٠‏ والبعض الذى تعرض لذ كرها اكتفى بالاشارة الى قيامما على يد 
ابن حوشب والى تقدمها زمنيا على الدولة الفاطمية في المغضرب . 
وقد . دفعنا هذا الى اعداد هذه الدراسة بالرغم من الصسعربات التي 
واجهناها في جمع المعلومإت ٠‏ فهناك كثير من المصادر والمراجع الاولية 
وكتب السير والتراجم لم تتعصرض لذ كر ابن حوشب » والبعسض الذى 


تعرض لذ کرها كان اما بشكل عابر او انه اختص بناحية من نواحي دعر ابن 
حوشب ۰ وحتی الموأرخين المحدثين المعنيدين بالتا ریخ الفاطمي ل يفرد وا 
لهذه الدعوة وصاحبها سوى صفحات قليلة *٭ وهذا ما نلاحظه عند حس-ن 


1 براهم حسن في ا الد ولة الفاطمية ه وحسین الهمداني في الصليحيون 
والحركة ال الفاطمية في اليم 


اما ماد د راستنا فمتلوعة » وهي تشمل مصاد ر ومراجع أولي-ة 
سنية واسماعيلية مخطوطة ومنشورة ٠‏ ومراجع ثانوية عربية وأجلبية ويعسض 
المقالات ٠‏ والمصادر التي استطعنا الحصرل عليها كانت كافية للقيام 
بهذه الد راسة 


| الاجم الاوليية : 


الىخطوطظات 


١د‏ شهاب الدین احمد بن فضل الله العمری ( ت۰ ۷٣۹‏ ه )ى 
مسالك الاأبصار في ممالك الامصار ٠‏ في مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت 
مخطوطتان من مسالك الا بصار : مخطرطة مكتبة احمد الثالث (١‏ استانبول ) 
وتقع في ۱۷ جز يعود تاريخ نسخها الى سنة ۷١١‏ ه ٠‏ ولسخة ايا صوفيا 
وتقع في ۲۷ جا یعود تاریخ نسخها الى سنة ۷١١‏ ه ٠‏ وقد رجعنا الس 
القسم الاول من الجز السادس عشر من نسخة احمد الثالث لاأن تاريخ نسخها 


)١(‏ المعروف ان حسن ابراهيم حسن وحسين الممداني من اكتر المؤرخين 
المحدثين اهتماما بالتاريخ الفاطمي ٠‏ ومع ذلك فان ابن حوشب ودعوته 
ل شغلا سوى الصفحات ۲٠٤٤١۱‏ من تا ریخ الد ولة الفاطمية ه والصفحات 
۸-۷؛ من الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن ٠‏ 


آرت الى ازن الف ٠‏ يورد الحمرى في هذا القسم معلومات موجزة جدا 
عن الحركات او القرن الثالك e‏ تلك التي قامت في اليسن 
مثل الدعوة العلوية ودعوة ابن حوشب ا ذ کره عن الدعوة العلوية 
لا یرد ذکره في المراجم الاخری » کا اننا نلاحظ ان أصحاب المراجع الثانوية 
التي ذكرناها في ثنايا هذه الدراسة لم يرجعوا الى المسالك . 


۲ الداعي عاد الین آد ربن الجسن (احه بی )> 
عيون الاخبار ٠‏ بيقع المخطوط في سبعة مجلدات خخ 0) تتناول الثاريخ 
الاسماعيلي مئذ فجر الدعوة حتى عهد المؤلف ٠‏ وهو من التراجع الهامة عن 
تاريخ الدعوة الاسماعيلية لان المو#لف نفسه كان من كبار دعاة الاسماعيلية في 
سل ۱۴۳۲ ھ للاخ هو حسن بن وول باي ہی اخ بن ملاتفانی ۴ 
يورد الداعي عماد الدين معلومات مفصلة عن الدعوة الاسماعيلية في القرن الثالتك 
النجرى ٠‏ وخاصة فيا يتعلق بأئعة دور السستر ) ٠‏ ويتضمن ذلك الحديك 
عن دعوة ابن حوشب في عهد الامام الحسين ابن أحمد 
ائمة دور الستر لم ترك علفة غي ممق رجعنا البهم ٠ء‏ أما ما بذك عسي أبن 


حوشسب وقصة اعتناقه للمذ هب الاسام فانه ینقله عن مصادر سبقتے مشل 
۸ 


() ر يك قي المكبة الأجزاة ١‏ ة٠‏ 4ت وهي نسر . 

(5) غيون الاغخبار هج ٤ة‏ ص۴1 : 

(1) المصدر ذاته » ج ) » ص ٣1-٠6٤٤‏ . 

ار ی ا پە > 
٤‏ 


ف فس ٠)۴‏ ` 


وللموٴ لف کتاب آخر مخطوط هو زهر المعاني توجد منه نسخة في مكتبة 
الجامعة الاميركية في بیروت یعود تاریخ نسخها الى سنة ٠۲۸۸‏ ه ٠‏ ويبحث 
الكتاب في مواضيع عقائد ية اسماعيلية » الا انه توجد فيه اشارات الى نسب 
ال اا و وهي آکارات ٩‏ ف ا رده 
في كاية السابق ١ء‏ 


۳ شس ‌الدين احمك الي ( ات٠‏ الضف االقاني من القسين 
التاسع الهمجرى ) ١‏ اللالي المفية في اخبارائمة الد ةحصل مله 
الجزء الثاني في مكتبة الجامعة الاميركية في بیروت ۰ وهو سفر ضخم يوخ للدعوة 
الزيدية وأئمتها في اليمن مئذ نشوا بح صر النؤلف ۰ یحو تاریخ سخ 
هذا الجزء الى سا ۳۹۲ ٠‏ ا الواف مات فة خي الا 
الاسماعيلية في اليمن ونشاط دعاتها هناك وخاصة فيا يتعلق بابن الفضل ١١‏ . 
ويمكن اعتباره من المراجع اليمنية القيمة في هذا الموضو لانه يعتمد على مصاادر 
يذكرها في كتابه بعضها لم يشر بعد" + وعلوات اکر تركسيزا مسن 
معاوات وردت هد ورین مسین آخرن مل يحي بن االحسين وان الم#ية 
اليمني ٠‏ وقد كان مرجعنا في مواضعم عديدة من دراستنا هذه . 


٠٠٣۰ص‎ » زهر المعاني‎ )٩( 
۰ االفضدي لاك ۾ ك آة)‎ 1% 


)١١(‏ اللالي المية ء ج ؟ ٠‏ ورقة د۸۷ ء 

)١١(‏ من هذا القبيل مثلا ائه يورد اسمین مختلفین لابن حوشب » الاول ینقله 
عن نشوان الحميدى الى وصلنا كتابه الحور العين ء بينما ينقل الثاني عن 
الخزرجي صاحب كتاب بهجة الزمن في_أخبار اليمن ٠‏ وهذا الكتاب لم يدشر 
بعد ٠‏ اللا المضية ه ج ؟ » ورقة ۷۷ وا۸ ء٠‏ 


١د‏ ابو جعفر محمد بن جریر الطبری ( ت۰ ١٠۳٣هھ)‏ »ى تا الام 
والملوك ه ١١‏ جرا (القاهرة » المطبعة الحسينية المصرية ه ١۲١١١٠ه‏ ) . 
بالرغم من غزارة مادة الكتاب وشموله » الا ان المعلومات التي يوردها 
عن الحركات الشيعية قليلة نسبيا ٠‏ وكذلك فاننا لا نجد سوى اشارات عابرة 
1۳ 
ھن دع !این خرص تي الین ٠‏ ی ای اوتف کان سناس نیا > ايد 
ان هذه الاشارات كانت مفيدة لنا لانها تشير الى علاقة الدعوة الاسماعيلية في 
اليين بالسلطة العباسية ه وهي ٠‏ ترد عند غیره من الموٌرخين سوی عریب 


بن سعد 


محمد بن محمد اليماني ( ته بخف ١٭5‏ اف ) ه سيرة الحاجب 
جحفر بن وخروج _المهدیى 

تعتبر هذه السيرة من النصوص الاسماعيلية الاولية المامة لأنها تلقي 
ضو*٠‏ على شخصية عبيد الله المبهد یوعلى احداث الدعوة في عصره ۵ه ومنها 
دعوة ابن حوشب ٠‏ فالمذ كرات منقولة عن حاجب عبيد الله المهدى » جعفر 
بن علي ٠‏ وهذا الحاجب رافق الممدى منذ نعومة اظفاره حتى وفاته بالمهدية 
في المغرب ٠‏ وهي مهمة لانها تشير الى علاقة خروج المهدى من امية 
الى المغخب وعرب کبیر دعاته ء فيروز » الى اليمن بثورة علي بن الفض ل 


(1۳) تارج الامم والملوك » ج ۱۱ ¡» ص )۹¡ ۳44 . 

)۱6( نشر هذه السيرة ايفانوف في : مجلة كلية الأآداب في الجامعة المصرة 
( القاهرة ه ٠ ) ۳١‏ المجلد الرابع - الج الثاني ء ص ١١۷‏ 
۴ ,هه 


على ابن حرشب زالدعوة الاسناعيلية ا" ء كا انها من التصوص المانة فيا 
يتعلق بحقيقة النسب الفاطمي لبي الله ادى > ١١١‏ 


-٣‏ القاضي النعمان بن محمد (ت ٠ )ه۴١۳ ٠‏ رسالة افتتاح 
الدعوة ( بيروت » دار الثقافة » ٠ ) ٠۹۷١‏ نستطيع القول بان هذا 
الكتاب من أهم المصاد ر الاسماعيلية التي اعتمدنا عليها في هذه الدراسة . 
فالمعروف ان القاضي النعمان من اشهر فقها؛ المذهب الاسماعيلي ء واه 
عاصر أربعة من الائمة الخلفاء الفاطميسين في المغرب ( ۲۹۷ ه/1۰۹م - 
lS ( AYY / a‏ ان له موألفات في الفقه والعقائد الاسماعيلية ٠‏ 
الى انتشار الدعوة الاسماعيلية في اليمن على يد ابن حوشب ٠‏ وقد استفدنا 
من هذه المقدمة كيرا ٠‏ ففيها معلومات هامة عن لقاء ابن حوشب للامام 
المستور » وقصة اعتناقه للمذ هب الاسماعيلي Ê‏ اعداده للذ هاب الى اليمن 
مع علي بن الفضل للقيام بالدعوج هناك )١١(‏ ه كنا ان في الكتاب اشارة 
الى علاقة خروج الممدىمن سلمية الى المغرب وهروب احد دعاته الى 
الي مع علي ين الفضل: لالدو اء رسلا مى قشف ١‏ ق 


)۱۹( 


معلومات قيمة عن شخصية ابن حوشب وأضله ونسبه ه وشخصية زميله 


(۱۰)( سيرة الحاجب جعفر » ص ١١١د١٠١١‏ ء 
17( انظر أدناه ء الفصل الثاني » ص )> 
)1۷( افتتاج الدعوة e‏ کن K6‏ 

)۱۸( المصد ر ذاته » ص ٠١١-۱١۹‏ 


9( المصدر ذاته » ص ۳۴۳۴۳۲ ٠‏ 


علي بن الفضل ٠‏ 8 وقد اعتمد موأرخون لاحقون الروايات والاخبار التي وردت 
ني هذا الاب بخكل او باي ٠ ٠ ٠‏ وغامة الدايي صان لكين اتی ت 


NS 


» صلة تاريخ الطبرى‎ ٠ ) عریب بن سعد ( ت ۰ 1ه‎ ٤ 
المعروف ان هذا الكاب هو‎ * ) 1۸۹۷ ٠ تحقيق دى غوية ( ليدن » برى‎ 
ولا تختلف نظرة الموألف الى‎ ٠ تكملة لتاريخ الطبرى ء كا هو واضح من العنوان‎ 
الحركات الشيعية عن نظرة سافه الطبرى ء فهي نظرة بعيدة عن العطف على‎ 
ويشير البؤلف‎ ٠ "" الشيعة كنا تظهر لنا من خلال حديثه عن نسب الممدى‎ 
الى رسائل بحث بها أهل اليمن والحجاز الى بغداد تطلب النجدة ضد القائ__‎ 
کد‎ E وهي‎ "٠ بالدعوة الاسماعيلية هناك‎ 
ان روايته حول نسب المهمدى تعتبر من اولى الروايات التي تطعن بصخة هذا‎ 
۰ اللسب‎ 


٥‏ محمد بن مالك بن ابي الفضائل الحمادى اليماني ( ك * بعد 
٠‏ ه ) ٠‏ كشف اسرار الباطنية واخبار القرامطة ( القاهرة » مطبعة الانوار ه 
0T‏ 0 ۰ 

اذا كان افتتاح_الدعوة للقاضي النعمان من اهم مصادرنا الاسماعيلية 
عن هذا الموضوع » فكشف اسرار الباطنية يعتبر من اهم مصادره الينية السئية . 


0 الفذر ذاتة ۽ ص ١٣ة:)‏ ء 
(FY)‏ الفصد ر ذاتة » ص إا ٬ث‏ 


)۲( أئظى ,أفتلاة: 4 ض ت ٠‏ 
(TT)‏ صلة تاريخ الطبرى » ص ۲ه ٠‏ 


)¢( المصدر ذاته » ض (١۴‏ ٠ء‏ 


وهو يعالج الموضوع معالجة أوفى من غيره ٠‏ والموألف فقيه يبلي معروف عاش 
خلال حكم الصليحيين الاسماعيليين ٠‏ وكان هولاء تابعين للخلافة الفاطمية 
في مصر ٠‏ رقد دخل المولف في دعوتهم ليتعرف على اسرارها ثم خرج منها 
بعد مدة ووضع هذا الكتاب ٠‏ را يميزه عن كتاب افتتاح_الدعوة هو انه 
يعطي وجهة نظر السئة بالنسبة للدعوة الاسماعيلية في اليمن ٠‏ ويركز على 
دعوة ابن الفضل واعماله » خاصة بعد خروجه على ابن حوشب ٠‏ كا انه 
يعطينا معلومات قيمة عن بد“ الدعوة وعن شخصيات أصحابها ونهايتها ٠‏ ولذ لك 
فاننا أفدنا من هذا المصدر في كثير من صفحات هذه الدراسة ء 


نجم الدين عمارة اليمني ( ت٠‏ بعد ١٠۳‏ ه) » تاريخ 
fo‏ 
اليمن ٠‏ يعتبر الموألف من كبار شعراء اليمن وفغهائما » وكان من 


رجال الفاطميين وان لم يدخل في مذهبهم ۰ ويبحث في کتابه تاریخ اليمن 
منذ قیام الد ولة الزيادية حتى عصره ٠‏ ولكن معلوماته مختصرة لسبيا اذا 
ما قورنت بمعلومات الحمادى ٠‏ خاصة فيما يتعلّق ببد“ الدعوة الاسماعيلي-ة في 
اليمن والاحداث التي تلتما ٠‏ 

لکنا استقك) من د راسته لاوضاع اليمن قبیل قیام دعوة ابن 
سوب وفيا يتلق بشاخصية أبن القل . "١‏ 


۷ نشوان الحمیری ( ته ١۷١٠ه‏ ) ١‏ الحور العين » تحقيق 
كمال مصطفى ( القاهرة » مطبعة السعادة 6 1۹6۸ ) ٠‏ انالف 


Henry C. Kay, Omara's History of Yemen : لشرة‎ (۰) 
(London 3 Edward Arnold, 1892). 
۰ e المصدر ناته 8 ا‎ (7) 


بالعلم والادب ٠‏ بالاضافة الى انه كان من أهل الملك في اليمن » ومن كبار 
علما“ الزيدية في تلك الفترة ٠‏ ويعتبر كتابه من مصادر تاريخ اليين الماممة مع 
انه يبحث في مواضيع منوعة كاللغة والتاريخ والمذاهب الاسلامية ٠‏ ويتحدث عن 
الاسمافيلية وائمة دور الستر » وانتشار هذه الدعوة في اليبن غلى يد ابن 
حوشسب وابن الفضل ٠‏ ثم عن نهايتها على يد ابن الفضل "٠‏ ويعلوماته قية 
لانما تختلف عن المعلومات التي وردت في مراجع يمنية اخرى ٠‏ وخاصة فيا يتعلق 
افيا داور الشتار ٠‏ وييدو من ذلك انه لا يطعن بصحة نسب الامام الذى بعث 
بابق حوشب الى اليين ۸" . 

وللحمیری كتاب آخر باسم منتخبات من اخبار اليبن » وهو أقرب الى 
کب الاد ب انات منه الى كتب التارخ ٠‏ لكنا استفدنا من الاخبار التي 
آورد ها عن العلاقة المبكرة بين قبائل همدان اليسية والامام علي بن ابي طالب » 
واستشهد نا منه ببعض الابيات الشعرية التي قالما علي في همدان والتي تشسير 
الى هذ الملواق "١‏ . وا م بے ساد ر یرای ای ١‏ 


۸- معز الدين ابي الحسن علي بن ابي الكى الشيياني بن الاير 
( ته ١۴۰‏ ه ) ١‏ الكامل في التاريخ ۱١‏ ج ( بیروت 6 دار صادر ودار 
بیروت ¡» ۱۹11 ) ء 

يتحدث ابن الاير في الجزه الثامن عن اخبار الدولة العبيدية المنسوة 
الى عبيد الله الممدى ٠‏ رفيما يشير الى ابتداء الدعوة الاسماعيلية في اليسن 
اہی کوب رزوی اہی ایی .۶ ۴ والمعلوباك الموجزة التي وردت 


(TY)‏ الحور العين » ض ۹۷١٠ء٠‏ ء 
)۲۸( المصدر ذاته » ص۹۷٠‏ ٠ء‏ 
(۲۹( الحميرى ٠‏ منتخبات من اخبار اليمن ه نشرها عظيم الدين احمد 


ی ا جل @ 014 )کی 9 4 6 ٠ 15a‏ 


LET (۳۰) 


في هذا الفاق تختلف كثيرا عما جا في افتتاح_الدعرة للقاضي النعمان.ويقف 
الموألف طويلا عند مشكلة النسب الفاطمي حيث يناقش مختلف الروايات ويحاول الرد 
على تلك التي تظعن بصحة نسب عبيد الله TT‏ ف افق ةا 

EEL E‏ ا 
أمر الدغوة الاتباعياية ي الي ۴١.‏ 


1 ابو عېق الله بهاء الدين الجندى ( ت. ١ه‏ ) ١‏ السلوك 
کی اتات العلماء والملوك (f)‏ 


يلي هذا الكتاب في أهميته كتاب كف أسزر الباطنية للحمادى . 
فالجندی استفاد من الحمادی وغيره من الموٴرخين الذین ذكرهے في کتابه مثل 
اسحق بن یحیی بن جرپر واي العباس احمد الرازی وغيرهىا ٠‏ " فجاءت 
معلوماته عن الدعوة الاسماعيلية في اليمن أدق وأوضح في بعض الاحيان منها 
عله الخادى + ولاخظ اق المؤلف يركز على بحت الدع بحت قيامها ٠‏ على 
أعبال أصحاب الدعوة رفتوحاتهم » كا انه يشير الى ثوة ابن الفضل ونهاية 
ألعوة يناك بشي“ من الفصتيل . (۴۷) 
صفحات هذه الدراسة . 


وق ايغدانا عله قي اشير مان 


)۳۱( المصدر ذاته ٠ه‏ ج ۸ 6 ص ۲٣‏ 5 

)۲( انظر ادناه » الفصل الثاني ٤‏ ص ي 

°۰ ٤ انظر ادناه ء الفصل الثالكث هھ ص‎ (rr) 

)<۳( اظن اف اة الفسل/ الال ¿ کن يب ١‏ 

Henry C. Kay, Oumara's History of Yemen + تشارة‎ (۳°) 
(London gy Edward Arnold, 1892) 

(FY‏ انظر المقدمة الانكليزية لكاى 6 ص ١١ه)‏ ء 


)۷( الو © ن 6١‏ وا ابعدقا ٠‏ > 


۰ ابو بكر بن عبد الله بن آيبك الرواداری (ت ۰ بعد ١۷۳هھ)‏ » 
الدرة_المضية فر اخبار الد ولة الفاطمية » تحقيق صلاح الدين المنجد (القاهرة » 
المعهد الالماني للاشار ه ۱۹١1١‏ ) .ء 

وهذا الكتاب هو الجزء السادسرهن كنز الدرر وجامع الغضرر ٠‏ بالرفضم 
ھن :اق هذا الجز مخصص لاخبار الدولة الفاطمية الا ان اشارته الى الدعرة 
الاسماعيلية في اليمن موجزة وغير واضحة تماما ٠‏ غير انه يتفرد هو والمقريزى بذكر 
حركة الصناد يقي القرمطي في اليمن ٠‏ وهي الحركة التي أتينا على ذكرها في الفصل 
الأول ضمن الحركات الشيمية التي سبقت دع ابن حرشب . )١۸‏ 


ود یوان _المبتدأ_ والخبر ه عشر مجلدات ( بيروت » دار الكاب اللبنا ي ي ٴ 


8 )( ۱۹۸ 


يتحذث الموالف في المجلدين الثالث والرايع عن الدعوة الاسماعيلية 
وعن قيام الدولة الفاطمية بشكل ا )۳١(‏ ء لكته يقف طولا عند بعصض الامور مثل 
مشتلة 'التمنب الفاطبي تحيت و الروايات المختلفة ويحاول الدفاع عن 
فة هذا اللسب e ٠‏ ي 
والى ابن الفضل "“ وتصة لقائهما للامام الستور ٠‏ لکنا نلاحظ ان 
اشارته الى انتشار الدعوة الاسماعيلية في اليمن ونهايتها كانت بشكل عابر » 


)۳۸( انظر ادناه ه الفصل الاول » ص ۸> . 
)۳4( العبسرء ج ۴ ٠‏ قسم ٣‏ + ص ۷د ۷٠ا۷ ٠‏ ج ) مقس ١ء‏ 
> 
)<( المصدر ذاه ۾ ج ٠٣‏ قم ۴ء ص۷۷ . 
)۱<( لكر ا2 Té a ET pT o‏ 
(f)‏ المصدر ذاته ج قم ۳ 6 :¥ + 


1° المصدر ذاتة » ج ۴ قم ۳ ٭ض‎ (tT) 


وتشبه ما جاء في افتتاح_الدعوة للقاضي النعبان )٠©‏ 


YT‏ تقي الد ين احمد بن علي المقریزی ( که E‏ ش0 ۾ ییا 
الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفا » تحقيق جمال الدين الشيال ( القاهرة » 
فار الف الي 0 7 e‏ 


يعتبر المقريزى من اكثر موري الاسام السنة اهتماما بالدرا 
الفاطمية » ومو لفاته من المراجع الهامة لمثل هذه الدراسات ٠‏ ويستعين الموألف 
بماد ر قك مقل ابن خلدي * . في سرد احداث الدعوة وانتشارها في 
المخيب * وا أورده عى الدغوة الالساميلية في الين نقلة عى ابن عدي ١‏ , 
ایا ما که عن حركة الصناديقي القرمطي في اليمن فائه لم يرد عند احد راء 
ما خلا الدواداری کیا کر )٤٩۷‏ ولکن روایته تبدو اکتر وضوحا من روایة 


)6۸( 
الد واداری ۰ 


ات 


وأوزد المقریزی معلومات اخرى عن الدعوة الاسماعيلية في اليمن في 
كابه الخظظ الق )١١‏ > لقي الجكل الثاني من هذا الكاب يعض 
لذكر الامام المستور الذى بعث بان حوشب الى الین ونسبه » كا انه يشير الى 
صاحب الدعوة » ابن خوشب » ونسبه والى انتشار الدعوة الاسماعيلية في الك 


ا 4 ه٠‏ وهي معلومات اكثر دقة ووضوحا من تلك التي أوردها ابن خلدون . 
(t<)‏ المصدر ذاته ه ج ) ٠‏ قسم ١‏ 6 ص <1 ء4 ا١۷ ٠‏ 

(5( اتعاظ الحنفا » ص1“ . 

6( المضدر ذاتة » ض 11ل ٠‏ 

)¥( انظر اعلام ه ص إا ۰ 

. اتعاظ الخنفا » ص ۲۲۲ وما بعدها‎ (A) 

)%4( الخطط المقريزية 6 ٠‏ اجزاة .( القاهرة € مطبعة النيل ء ١٤۴؟٣إى‏ ) ء٠‏ 


(5۰) المصدر ذاته ه ج ا o‏ 


۳- يحیىی بن الحسین بن المو‌ید اليمني ( ت٠‏ النصف الثاني من 
القرن الحادىعشر هجرى ) ء ابنا الزمن في اخبار اليمن » تحقيق محمد عبدالله 
( برلین » ولتر دی غرویتر ه ۱۹۳١‏ ) 

يبحث الكتاب في تاريخ الدعوة الزيدية ما بین ٣۸۰‏ و ٣٣٢‏ هھ ٬‏ وهي 
الفترة التي شهدت نشاط الدعوة الاسماعيلية ثم لهايتها ٠‏ ونلاحظ ان ما يورده 
عن الدعوة الاسماعيلية في أخباره عن الدعوة القرمطية موجز اتبع في عرضه الاسلوب 
الحولي ٠‏ ودر اله يبقل عن غين الكه فللا ما يشير الى المضدر الى اخ 
ا وقد أفدنا منه لاله يذكر توارخ. الاحداث ما ساعدنا على تحقيق هذه 
التواريخ بالنسبة للمصاد ر الاولية الاخرى التي قليلا ما تذكر ذلك . 


) هإ٠٠١ يحيبى بن الحسين بن القاعم بن محمد بن علي ( ته‎ -١ 
تحقيقسعيد عبد الفتاح عاشور‎ ٠ غاية الاماني في اخبار القطر الياني » قسمان‎ 
وهو من أآهم المؤلفات الينية‎ ٠ ) ۸ » القاهرة ) دار الكاتب العربي‎ ( 
وقداستقى‎ ٠ التي توخ لليمن منذ دخوله في حظيرة الاسلام وحتى عصر الموألف‎ 
ورتبها ترتيينا حوليا‎ ٠ معلوماته من مصاد ر كيرة ذكرها في مقذمة الكتاب‎ 
فيا يعلق بالدعوة الاسماعيلية فان معلوماته تبد و وكأنها نسخة أخرى للمعلومات‎ 
ولذلك فان افادتسا‎ ٠ " التي وردت في أنبساء الزين لابن المؤيد اليبني‎ 
منه كانت في المعلومات التي اورد ها عن نشو الد ويلات المستقلة وحالة اليسن في‎ 
الفترة التي سبقت قيام الدعوة الاسماعيلية ء‎ 


(۱*) آنباء الزن » ص ۳۸ ٠‏ يذكر انه ينقل قصة لقا“ ابن حوشب للامام المستور 


عن صاحب بهجة الزمن في _اخبار اليين ٠.‏ 


(۲) انظر ما يورده الاثنان عن لقا الاما المستور لابن حوشب وابن الفضل » 
آنا الزن ه ص ۳۸ ٠‏ غاية الاماني » قسم ١ء‏ صضا١٠‏ ٠ء‏ 


الاجم راكد راا الانية >١‏ 
لب اال هة 


نستطيع القول بان كتاب الصليحيون والحركة الفاطمية للممداني " من 
اهم المراجع الثائوية العربية التي تطرقت لدعوة ابن حوشب وبحثت فيهما من جروانبها 
المختلقفة ٠‏ فالمؤلف ٠‏ الذى ضع هذا الكاب بالاشتراك مع حسن ساليمان 
محمود » يعتبر من اكثر المؤرخين المعاصرين اطلاعا على مصادر التارخ الفاطسي 
في اليمن » كنا انه اطلع على مخطوطات كثيرة حول هذا الموضوع ٠‏ وسم ان 
كاب بخص بحر الصاليحيين أفاطلية تي اليبى ٠‏ الا اانه بخص بايا لف اة 
د این س 0 التي سبقت تلك الحركة بأكثر من قرن من الزان 
وقد اسسافدتا من ملاقشستة ليعش العوادك قي تارج دع ابن خو ** ٠ء‏ 
خاصة وان الولف يعتمد نراجع اولية لر لستطع الوسول الي )١١‏ 


ولحسن سليمان محمود دراسة عن تارخ_اليعن السياسي أ" بحست 


فيها تاريخ اليمن منذ القدم وحتى العضر المملوكي ٠‏ وقد تعرض لذكر دعوة 
ابن حوشب الاسماعيلية » لكه لم يضف شیا جديدا على ما جا“ في الكاب 
التسابق الذى اهسترك بتأليفه م الف اي + کا انه يشير الى فس 


( القاهرة ¢ مكتبة مصر ه ٠١١١‏ ) ء 

(56) المصدر ذاتة هة ص ٠, ٤)۸۷‏ 

(56) انظر متلا متافشته لمشألة وفاة ابن حوشب ( ص ٠ ) ٠٠-٤١‏ ولسبب امتناع 
المهمدى عن قصد الچن ( ض ٤:٤۴١‏ ) ۰ 


(٥٦)‏ : قرة العيون و بغية المستفيد لابن الرييع الزبيدى ( ته ٤٤ھ‏ )م 


اهمها 
الكهاية ا فيمن ولي لمن وکیا في ا 0 الحسن الخزرجي 
ته هھ ) ۾ والجر مس من عيون_آلاخبار لاد ريس بن الحسن ٠‏ 


(۷) حسن سلیمان. محمود 6 تار ی اليمن. السياسي ر لسياسي ي العصر الاسلامي ( بغداف ي 


E OR 


المصادر التي وردت في ذلك الكتاب أيضا 


, )5۸( 


وفي د راسة حسن ابراھم حسن للتا ريخ الفاطمي اشارات الى دعوة 
)۹( (1۰) 


ابن حوشب الاسماعيلية في تاريخ الدولة الفاطمية وتاريخ_الاسلام_السياسي 
كما انه يخصص كاب عبيد الله الممدى 7 لبحث مسالة النسب الفاطمي ٠‏ 


أا اعبت 'العزيز آله وى قحم آله يقير الى عو ابن حوفت بش 
کر وری سح مر عو این وم 


عابر خلال دراسته الخركة القرامظة ٠‏ الا انه ييدى ريا جديا يالاعتبار يذاقب 


فيه الى ان هذه الدعوة هي امتداد لحركة القرامطة في العراق 


(1Y) 


وقام محمد جمال الدين سرور ببحث دعوة ابن حوشب في اليمن بشي“ 


من التفصیل الا انه لم يضف على ما أورده حسن ابراهیم حسن شیئا يذكر ۰ وقد 


تكررت المعلومات التي أوردها في كتابه النفوذ الفا 
سياسة الفاطميين الخارجية 


(0۸) 


(۹) 


)۷٥( 


)1۱( 
(TY) 


(1T) 


(14) 


» ني تابه الااخر 
0 


انظر على سبيل المثال ما يقوله عن سبب امتناع الممدى عن قصر اليمن 

( ص ١٠١١-١٤١۲‏ ) وعن وفاة ابن حوشب ( ص ١ ) ١٠١۸‏ وقارن ذلك 

بما اورده الممداني في الصليحيون ( ص ٤٠-۳۹‏ ؛و ص )))٣‏ ) 

حسن ابراهيم حسن » تاريخ الدولة الفاطمية » طبعة ثانية ( القاهرة » 
مكتبة النهضة المصرية » ٠١۹١۸‏ ) ۾ ص ا١ء))هء) ٠‏ 

» تارج الاسلام السياسي ٠‏ > اجزاء ( القاهرة » مكتبة النهضة 
المصربة » ۱۹٤٩١‏ ) ۽ ج ۳ ؛ء ص ۲۴۳٠١‏ وما بعدها ء 

» عبيد الله المهمدى ( القاهرة ) مكتبة النهضة المصرية ٠) ٠١۹٤١١۷ ١‏ 
عبد العزیز آلدوری » دراسات فر الخضور الخباسبة .المتاعرة (٠‏ بداد € 
شركة الرابطة للطبع والنشر المحدودة ٠ 1١٣ص“ ) 1٤٠6‏ 

محمد جمال الدين سرور ٠‏ النفو الفاطمي ‏ في جزيرة العب ( القاهرة ٠٠١٠١١‏ ) 
ص ٥-٥۸‏ ۰ 

ه سياسة الفاطميين الخارجية ( القاهرة #دار الفكر(العربي ۱١١1۷١‏ ) 
ص ۷٩-1۸‏ ۰ 


أا ارت فامر ئ اقانه إيعطينا أوجهة اا في موضوع دعوة ابسن 
(1٥‏ 


حوشب التي يبحثها بشي“ من التفصيل في كتابه القرامطة * وهو يعتمد على 
تاد ر ية تابي ل ين ٠١١‏ وهو مثل الدورىيرىان هذه الدعوة هي 
امتذاد لحركة القرامطة في العراق والشام ء وان هذه الحركة هي بدورها حركة 
اساعياية لان القاطة اس أعر الاشامياج ٠"‏ + كا ان يخال اسا فير 


جديد لاسباب ثورة علي بن الفضل ولهرب الداعي فيروز الى اليين )١۸‏ 


ليس في مراجعنا الثانوية مراجع اجلبية تبحث في دعوة ابن حوشب بشكل 
مباشر ٠‏ ولكن هناك من بحث في مشكلة النسب الفاطمي وأعطى رأيه فيا 


)1°( عارف تامر “ القرامطة ( بیروت )» دار الکاتب العربي (CS6‏ ۰ 


(YU‏ يظهر لنا ذلك من مقارنة معلوماته بمعلومات مصاد ر ومراجع سبقته ٠‏ وعلى 
سبيل المثال قارن ما يورده عن خركة الصنئاد يقي القرمطي ( ص ٠١۹‏ ) 
بما یورده المقریزى عن هذه الحركة في اتعاظالحنفا ( ص ۲۲۳۲-۲۲۲ ) 
وما يورده عن الامام المستور الحسين بن احمد ( ص ۲۲ ) بما يورده 
الداعي اد ريس في أعيون الاخبار (ج ) 6ص ٠ ) 1۲١‏ 

4 N القرامطة ا‎ (1Y) 


)1۸( المصدر ذاته » ص ١)٤‏ ه 


YAR (NF (1۹) 
٠ ف‎ 


مثل برنارد لويس ه برنس مامور وايغانو کما ان ایفانوف 
(Y۲)‏ 


قام بنشر وترجمة فصل من كتاب منسوب لابن حوشب 


وأخيرا تجد ر الاشارة الى مقال حول ” تواريخ اساسية لتاريخ اليين " 
: 
لهمارت r)‏ ساعد تنا في تعيين تواريخ احداث عدة ٠‏ خاصة في الفصل الاول 
من هذه الد راسة 


B. Lewis, The Origins of Ismailism (Cambridge 3» W. )1۹( 
Heffer & Sons Ltd., 1940), pp. 44-75. 
P. Mamour, Polemics on the Origin of the Fatimi (Y۰) 
Caliphs (London, 1934), pp. 68-69. 
W. Ivanov, Ibn al-Qaddah (Bombay, 1957), p. 120. (Y۱( 


: هذه الترجمة هي في‎ (Y1) 
Studies in Early Persian Ismailism, 2nd rev. ed. 


(Bombay s the Ismaili Society, 1955),pp. 32-59 


Collectanea, Vol. I, 1948, pp. 189-213. 


S.J. Hart, "Basic Chronology for a History of the YT 
Yemen". The Middle East Journal (Washingtong 


The Middle East Institute, 1963), Vol. 17, 
PP. 144-153. 


الف جل اللا 


اليم والحركات الشيعية قيل ظهور ابن حوشب 


١ا‏ دخول الاسلام الى اليبن ويد“ علاقة القبائل اليمنية بالحركة الشيعية 


E NEAR I E A, AEA E Ra a 


من المحقق ان دخول الاسلام الىالين بدأ سنة 1۲۸ ميلادية » اى 
ني الس التادسة من انسور" ٠‏ انت الى جتن ذلك التاريسخ فحت 
ی این کا کی اسا لق خر بد د اسح 
هذا العامل بعد ان ورد عليه كتاب رسول الله » وأسلم من كان معه من الفرس 
ببلاف آليمن٠ء‏ ,هكا خلت خت راية الاسان 


ولكن انتشار الاسلام بقي محد ودا حتى کان مجي“ علي بن ابي طالب 
في سفارة لرسول الله الى‌الين » واسالم العحديد من القبائل الينية على 
یدیه ۰ وذ کر الطبری انه عندما قدم الى‌اليمن قام خطييا في عدن بين وق 
اوا الق تة باق سان کا اي بي إا + ٠و‏ کسر 
الجعدى حديثا بهذا المعنى ء فقال : " وأخبرني القاضي احمد بن علي بن 
ابي بكر » عن والده كئانة » ان عليا دخل عدن ابين وخطب فيها على المثبر 


Hart, J.S., "Basic Chronology...", The Middle East (۱) 
Journal", Vol. 17, Pp. 146. 


)۲( الطبری » تاريخ الام والملوك هء ج ٠ ١اص ء٠ ٣‏ 


(۳( فصر اداتة» ج ^ ض05 2 


خطبة بليغة ذكر فيها ان منك من يبصر بالليل والنهار » ومن من يبر 
بأحد هیا دون الاخری » وما ودی معنى هذا الكلام ٠‏ قال : ويعسض 
0( زاس هذا الحديث تكمن في اله بتي 
أشارة صريحة الى المكان الذى سيصبح بعد حوالي قرنين ونصف من الزان 
مرکزا لانطلاق الدعوة الاسماعيلية في اليمن على يد ابن حوشب ٠‏ ونعني بدذلك 
عدن لاعة ٠‏ ولا شك في ان مجي* علي بن ابي طالب الى اليمن قد زز 
مكانته ومنزلته عند القبائل اليمنية ٠‏ وبخاصة عند قباعل همدان 


من اكثر القبائل تحسا لقضية علي وتضحية في سبيل نصرته ٠‏ وقد علق 


الهممداني على هذه الاتصالات الشخصية لعلي مع قبائل اليمن هه فقال ؛ 
ومما لا شك فيه ان هذه الاتصالات الشخصية باليسن قد تركت ااا 


في نفوس الناس هناك ٠‏ ذلك الاشر هو حب علي وآل بيت النبي ه بقي 
هذا الحخب یزداد ما بقیت الايام ۵ه حیچتی أن الامام الفاطصي الس--توز 


الحسين بن احمد ٠‏ حين أرسل ابا القاسم الخسن بن فرج بن حوشب بن 
زادان الكوفي داعيا الى اليمن امره ان ينزل عدن لاعة » لاأ ن بها من يدين 
بذغرة E‏ 0 


)٤(‏ عمر بن علي بن سمرة الجعدى ( ت بعد ۹ ف )ا طقاک و 
الينن ة تحخقيق فوّ*اد سيد ( القاهرة »ء مطبعة السثة المحمدية » ٠١١۷‏ ) ء 
7 ۰ 


(٥)‏ الممداني 6 الصفيحيون هه ص 1٤‏ ؟ 


وهكذا نلاحظ ان بذور التشيع لعلي قد زرعها علي بن ابي طالب بنقسه 
خلال سفارته الى اليبن » رانه أوجد نوعا من العلاقة المتينة بيه وبين قبائل همدان 
الينية ه وان هذه العلاقة أخذت تنمو وبلغت حدا دفع برجال هذه القبال الى 
التضحية بأرواحمم في سبيل مناصرة علي خلال نزاعه مع معاوة على الخلاية )١‏ 
وقد أورد نشوان الحميرى أبياتا شعرية لعلي بن ابي طالب في مديح قبا 
همدان ان دلت على شي* فانما تدل على متائة علاقة علي بهذه القبائل وتعظيمه 
لا لما اظوة سس احلاص ونا لله ولو ي )١(‏ ها اا اقو جه سي 
همدان 
لو کت پیا على پاب تة لقلت الممدان ااخل بسلا (۸) 

يعلى ال من توي ابي بكر صر رشان الخلافة قبل علي بن اسي 
طالب ٠‏ فان بذور التشيع لم تزك موجودة في ای وليس أدل على قوة 


0( المصدر ذا »ص ¥ ١‏ 


۷( نشوان الحمیری ( ت٠‏ ۷۳٠ھ‏ ) ء منتخبات في _اخبار اليمن » نشدرها 
عظيم الدين احمد ( ليدن ۽ بريل ٤‏ 1 )ا € فض + or‏ 6¢ 
11 


)۸( المصدر ذاته ه ص ١١°‏ 


)۹( الممدائي 5 الص لي ليحیون 0 ص ۱١‏ 


NE 22‏ 2 1 
ررح التشيع في نفوس اليمنية من فتنة عثمان ( ه التي شارك فيها أنصار 


علي من رجال القبائل اليمنية من المقيسين في مصر والشام والعراق ٠‏ وقد 
انتهمت هذه الفتنة » کما هو معلم ه بمقتل الخليفة عثمان ه وپبيعة علي بن ابي 
طالب بالخلافة سنة ١٠٣ھ‏ / ام ج اڅ ې بال همدان اليسنية تحارب 
الى جانب علي ضد معاوية ي تسين ٠٠‏ وكان لدا الجهاد ,افر ب ير 
* ساعد على انتشار التشيع في اليمن ” ٠‏ كما يرى الهمداني ء» الذى ينقفل 
عن اد ريس عماد الدين في نزهة الافكار قول علي في مدان + ا امقر 
همدان ! انتم دري ورمحي + والله لو کت بوابا a‏ جلة لاد خلتکم 
قبل جميع الناس ه وما ترم الا الله تعالی 4 
الأبيات الشعرة التي قالها علي في هذه القبائل ٠٠‏ ولعل في قصة البراء بن 
1 مع معاوية اثناء موقعة صفين مثال على ما اورده المنداني . 
وكان البراء يحاب في صفوف معاوية ضد علي » ولكنه عاد وترك معاوية بعد ان 
قام الاخير بمنح الما“ عن اصحاب علي 6 وانضم الى جيش علي وحارب معه الس 
ان اقدل (1۳( 


کما انه مر معنا بعض 


وفید العذ رى 


(۱۰) وردت تفاصيل هذه القتنة علد الطبرى ء تارج الام »ج ٠١‏ ص 
۸ مما بعدها ۰ 

(۱۱( الهممداني ٠‏ الصليحيون » ص۷١٠‏ . 

۳( قيل اله كان من كبار دهاة قبيلة عذر اليمنية وزهادها ٠‏ الحسن بن 
احمد نق يعقوب المتعداني ( عا ١ ) ۴٠٣١ ٠‏ الاكليل » الاب 
العاشر ه تحقيق محب الدين الخطيب ( القاهرة ء المطبعة السلفية » 
eS (ITA‏ | 5 

)1( المصدر ذاته » ص 1ه ء 


وبمقتل علي بن ابي طالب سئة ٠٤س‏ / ٠مم‏ اضطر شيعة اليمن للتستر 
والتخفي خوفا على انفسهم من اضطهاد عمال بني امية + وعمال بني الغباس من 
بعدهم ۰ واستمروا في ذلك طيلة الحم الاموى وحوالي قرن من حك العباسيين ۰ 
فقد افتتح معاوية ٠‏ الخليغة الاموى الاول في دمشق ۰ حکمه على الیمن بارسال 
بسر بن ارطاة العمرى واليا عليها ٠‏ وأطلق يده ليعمل على القضاء على الحركة 
RE (¢)‏ 9 0 : 
الشيعية هتاك ٠‏ وقام هذا الوالي بتنفيذ اوامر الخليفة وقتل من الش-يعة 
عددا كيرا » منهم ولدا والي الخليفة السابق + علي بن ابي طالب ۾ وش 
الباقين مما اضطر الكثيرين منهم الى التستر والتخفي خوفا على انفسهم من موت 
محقق ۰ 


ولما انتقلت الخلافة الى الامويين قام هولاء بنقل عاصمة الحكم من 
المدينة في الحجاز الى دمشق في الشام ٠‏ وهذا الانتقال جعل الين تصبح 
اككر بغعدا عن مقر السلطة المركزية ء ثم ان الامويين اهتموا بعد ذلك بالفت-ح 
وبالاقطار الجديدة ٠‏ وقل اهتماممم باليمن تد ريجيا ٠‏ وان من نتيجة ذلك 
ان تشجع ذ وو النوات الاستغلالية على التفكير جديا بالائفصال عن جسم 
الخلافة * ولكن نظرا لكون الدولة الاموية لم تعمر طويلا » ولكون هذه التزوات 
الاستقلالية لم تكن قد اختمرت ججيدا خلال هذا العمد ء فان ظمورها قد 
أجل ,آل العهد العيامتي. ٠‏ وان الحباسيون قد نقلوا عاصحة الخلافة 
من دمشتق الى بغداد واهملوا الولايات العربية بشكل عام » ما سمح بنشه 
الد ويلات الس-تقلة وبنشاطظ الحركات الشيعية في اليمن في العصر العباسي 


الذ هبسي ۰ 


۱%( الممداني ه الصليحيون » ص ۲١‏ ۰ 


سک 


يذ هب العمرى الى ان الدعوة العلوية ظهزت سنة ۲۰۰ / ۱5 » زین 
الغایفد النامین ٭ على یت ۔آبراھم بن وی بی فر بن امعت اني 09 
واستطاع ابراهیم المد گور ان يهنم عامل المامون الجديد على اليمن ٠»‏ ابن عباس » 
الذى حب من وجمه ٠‏ وقي العلوى يسيطر على جنب اليمن لمدة ثلاث سنوات 
حتی مجي* ابن زیاد موأٌسس الدولة الزيادية في اليمن ٭ سئة ۳٣ھ‏ / ۸ا O“.‏ 
وكان ظهور هذه الحركة في هذا الوقت المبكر ايذانا بقرب ظهور دعوات شيعية أكخر 
نظا ووضوحا من حیث الاهداف والاتجاهات » وذات تأثیر اكبر في المجتسع 
اليمني ٠‏ مثل الدعوة الزيدية والدعوة الاسماعيلية . 


ك لاله عة ارين 


استطاعت هذه الفجوة ان تحقق قي آليمن ما لم اتستطح ان ققق 
خلال نشاطها في طبرستان والمناطق الشرقية من بلدان الخلافة الاسللامية 
في ألفرق الثاني المجرى ٠‏ راخب الفا خو اعت اقاب الاما زي بي ى ء 
واسمه یحی بن الحسين بق القاس بن ابراهم بڻ اسماعيل بن ابرآهسم بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب ء ولقبه المادى الى الحق » ويعرف 
بالرسسي نسبة الىجده القاسم الرسي الذى ترك طبرستان في التعت ال 
من القرن الثالث الهمجرى وتوفي في المديئة المنورة سئة ١٠٠ه‏ / 4م 


(۱۰) ابن فضل الله العمرى ء مسالك الايصار » ج 1 ة قضم ١‏ ءص لاء¡ 
ولم يورد العمری ای تخصيص لهذه الدعوة ۰ 


( 1( التعند ولات 6 جا م قم ارم ف ¥ 2ة 
Robertson, William, "San'a past and present". The (1Y)‏ 


lioslem World (Connecticut, 1943), Vol. 33, 
Pe 53. 


ويسميه السيوطي ابن طباطبا وذ هب الى انه اول من دعي له بأمرة الممنسين 
ان ۸ ٠‏ ويذكر بروكلمان ان الشيعة الزيدية كانت قد علقت الال 
على الامام المادى ٠‏ بسبب من ورعه وعلمه ونشاطه » في ان يعيد أمجاد البيت 
العلوى الذى يتسب اليه ٠‏ وما وجد هذا الامام ان تحقيقهذه الامجاد متعذ 
في طبرستان » وجه نظره الى الين حيث الترة هناك خصبة لدعو )١١‏ 
وقد نحت له الفرصة عندما زاره » وهو في الحجاز » رغد من اهالي مدينة 
سف ان ٣۲۶‏ سنة ٤۲۸ھ‏ / 1۷ ٠‏ وطلبوا مئه ان ياتي وينزل معمم 
مد ینتهم 9( ۰ ولم يزان في ذد لك ه وظهر على ابواب صعدة مع خمسین 
رجلا من اتباعه في تلك السئة ٠‏ واستقر هناك وأخذ يدعو الئاس الى طاع__ة 
آل سول از ۲ ٠‏ ثم انه استخل الخلافات والحزازات القائسة بين 


القبالل في تلك المنطقة في سبیل تکوين مجد سياسي له ولدعوته ۰ وفي 


ر 


الخلفاء ه تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ٠‏ الطبعة الثانية 


( القاهرة 6 المكتبة التجارية الکبری » ٠١١۹‏ ) 4 صه؟ه . 


Carl Brockelmann, History of the Islamic peoples (۱۹)‏ 
(Newyork 4 G.P. Putnam's Sons, 1947), Pp. 142.‏ 
الد ين ابي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى الروسي البغدادی ( ته ١۲٦ھ‏ ) 


معج البلدان » ١‏ أجزاء ( بیروت » دار صادر ه ۱٣١۷‏ ) ج ٣‏ »۾ 


اس ا ?ج 
)۲١(‏ الفنداني ١‏ الصليحين ٠‏ ص ة٠‏ ١ء٠‏ 
Hart, "Basic Chronology...", The Middle East Journal, A‏ 


Vol. 17, P. 146. 


الك يقو بروگمانق : " وكما ساعدت الحزازات القبلية » التي دعي الرسول الى 
ازالتهما » على تدعيم مركزه كزعيم للمدينة ٠‏ فكذلك وفق الهادى الى اكتساب عدد 
تراك من الاتباع يسبب من الحكومة التي اصلح بها ما بين المسلمين والنصارى في 
اة چان الات ء اولا ٠‏ وما بين القبائل الضاربة في تلك المنطفة فيا 
بعد ٠‏ 

وحاول الاما المادى نشر نفوذه خارجح صحدة الا" انه فشل في ذلك 
بسبب منافسة امراء الدولة اليعفرية في صنعاء والدعوة الاسماعيلية له ولدعوته » 
مع انه دخل صنعاء غير مرة خلال الصراع بين بني يعفر ودعاة الاسماعيلية الذى 
امتد من سنة ٤ھ‏ / ٥1‏ الى ۹۹١ه‏ / ١الم ٠‏ ومع ذلك » فان المادى 
استطاع ان يرسي قواعد الدولة على اسس قوية » وازدادت دولته قوة ومنع--ة على 
ایدی ابنائه ه بعد وفاته سنة ۲۹۸ھ / ١١1م‏ » بحیث تمکت من البقاء والسيطرة 
ىا لن ,اة تزيد على الالف عام ٠‏ اليما تنسب العائلة الملكية الزيدية التي 
اطاح بها انقلاب عام ۱۹۹۲ (۲) ۰ یری عازف تامر في هذه الحرة املا اهم 
في تفكك الاوضاع اليمنية ء ومهد لظهور ابن حوشب والدعوة الاسماعيلية في 
الين 4 ها ستافات على شاف طاق اة المپاتمین ساف > ۹۹۱ 


Brockel1mann , Islamic Peoples , P. l143 °‏ 
)۳( والعبارة مأخوذة من الترجمة العربية للكاب ٠‏ الطبعة الثالثة » ج ۲ » 
(TY‏ 7 


Hart, "Basic Chronology..." The Middle East Journal, (۲¢) 
Vol. 17, Be 146. 


)*۲( عارف تامر 6 القرامطة هء ص ٠)١‏ ء 


ت الدئن الفط ر 


وهذه الدعوة فرع من الدعوة القريطية الحابة التي كانت تحنل فقي اي 


نشاطها في العراق والشام في الشمائينسات من القرن الثالث المج ء والتي تنسب 
3 اشهر دعاة الاسماعيلية في سواد الكرفة بالعراق ٠‏ ولك 
کون قيام هذه الدعرة في اليمن حوالي سئة ١۸اه‏ / ۹۸م يجعلنا نميل ال 
E‏ 
في هذا التارخ مه الداع الاساصاة افد الد هرت تي الین لی د ایل روب 
وامباه ابت العمل ٠‏ ا ان انرز الذي فير يته ن غم تادر فارع 


س 


(TY 


يتفق جمهور الموأرخين على ان حركة القرامطة في العراق وسورية كانت 

جر ج الام ااا ع واا ابن آعر د اا اوی 

انفصال القرامطة عن الاسماعيلية كان في التسعينات من القرن الثالث 
المجرى عندما هاجر عبيدالله الممدى من سلمية الى المغرب ٠‏ رقد 

عالج عبد العزیز الد ورى هذا الموضوع باسهاب موردا مختلف الروايات 

والا را" في كتابه دراسات في الحخور الحباسية المتاخة ء ص د١٠‏ 

وما بعدها ٠‏ انظر أيضا : الطبرى ه تارج الام ٭ ج ١١‏ » ص۷٣‏ 
وما بعدها ی اين الندام (١‏ ت ۸١‏ ك ) ء الفسرحت » حى 


ےےے 


غوستاف فلوکل ( اروت ا مک شياع ۾ 116 ) ۾ پیر س 
بن عبد الكرم الشهرستاني ( ته ۸٤ھ‏ ) »¢ الملل ال با 
المنشور بهامش كتاب الفصل قي الملل إلاغةا والنخل » لاسي محبك 

علي ٻن احمد بن حن ( نته 1ھ ) 6¢ ( القاهرة ¢ المظطبى_ة 
الادبية ه ۷١۳٣١ه‏ ) د چ غ + اپو عاك الخزال-ي 

( ته ٠ه‏ ) ٠‏ فضائج الباطنية ه تحقيق عبدالرحمن بدوى ( القاهرة ¢ 
الدار القومية للطباعة والنشر ٠ ) 6 ٠‏ الفصل الاول من الباب الثائيء 
ن 13ط۱۷: : ابن الاثير » الكامل » بج #۷ 4 ينا بحةها ة 
اتون ا ااا الق ٠‏ ى ٠ ١‏ وا اندها م عاؤتكاس » القاس 
ص 1۱ وما بعدها ٠‏ 


الفاطمي بشکل عام » يتحدث عن هذه الحركة بلهجة غريبة لم نألفها في‌حدیشه عن 
الفاطميين واعمالهم » بل وحتی أنسابهم ويسمي هذه الحركة " فتنة ”ى 
ويستعمل عبارة " لعن الله ” بعد ذكره لاسم النجار ه صاحب الحكة في 
ان 0 


- 1 1 ۲ 
وتغرد الد واداری والمقریزى بذكر بعض اخبار هذه الحركة *" وقلها 
عنهما من الموأرخين المحدثين عارف تامر ٠‏ وصاحب الحركة هو النجار ابو القاسم 

الختن بن ا الصناد يقي (۲۹( 6 ية الد واداری الى ابي الفوارس داعي 


عبدان القرمطي في‌القطيف واقليم غربي البصرة » ويقول ان أصله من النر °") . 


. ۲٣٣ المقریزی ه اتعاظ الحنغا » ص‎ (TY) 

(۲A)‏ أورد عبد القاهر بن طاهر البغدادى ( ت٠ ۲١‏ ٠ه‏ ) ذكر الصناد يقي ولكن 
بعني به ابن حوشب لاه يشرك معه في دعوته هذه علي بن الفضل ٠‏ 
الفرق_بين_الفرق ٠‏ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد (القاهة » 
مكتبة محمد علي صبیح واولاده ه نرت ) » ص ۲۸۹ .۰ 


(۲۹( المقریزی ه اتعاظ الحنفا ۾ ص ۲۲۲ . 
)°( الد واداری 0 الد رة المضية ەه ص 1۳ ۰ 


والنرس قرية صغيرة في لواحي الكرفة على نهر صغير يتفرع من الفرات » 
وتلسب اليما الثياب النرسية ۶ ياقوت ¢ م البلدان 2 ا 0 0 


۰ ۸٣ض‎ 


وقد رحل الصناد يقي الى اليمن سنة ۲۸۷د / ۰م ه۰ وام ببث دعوت-ه بین 
الئاس ویبدو انه استجاب له خلق کثیر لاه حلل لمم المحرمات وأزاح عن 
کواھلم الفروض والواجبات ٠‏ رفتح بهم الاقاليم المختلغة وأجلى نها 
االتلطاك ١‏ 


ووصف المقریزی اعمال الصناد يقي في اليمن فقال انه بعددخول عدد 
كبير من الناس في دعوته ” اظهر العظائم ء وقتل الاطفال » وسبى 
النساء » وتسم برب العزة » وكان يكاتب بذلك » وأعلن سب النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ وسائر الانبياء + واتخذ دار افاضة سماها دار الصغوة 
يجتمع فيها النساء وبأمر الرجال بمخالطتمن ووطئهن ٠‏ ويحفظ من تحبل منهن 
قي تلك الليلة ومن تلد من الك » ويتخذ تلك الاولاد لنفسه خولا » ويسييم 
أولاد الصغوة ٠‏ قال بعضهم : دخلت اليما لاأنظر فسمعت امرأة تقول يا 
بني » فقال : يا أمه نريد ان نمضي أمر ولي الله فينا ٠‏ وان الصناديتي 
يقول + اذا ة تم هذا لم يتميز مال من مال ولا ولد من ولد » فیکونوا 
کن کا fe,‏ 


)۳۱( تامر ه القرامطة ۰ ض ۱۲۳۹ ٠»‏ المقریزى » اتعاظ الحشا »ء 


ص ۲۲۳ * 


)۲( المقريزى ٠١‏ اتعاظ الحفا هه ص ۲۲۲ ۰ وسنلاحظ ان مثل هذه الاعبال 
قد نسبت الى علي بن الفضل » صاحب ابن حوشب ه بعك تة 


لمديئة المذيخرة وصنعا* سنة ٤۹ى‏ ء 


وعظم امر القرمطي بالثين فحاب الامام المادىالزيدىواضطره ال 
الحلا عن عمله في صعدة الى الرس ٠‏ ولكن الهادى عاد وجمع رجال-ه 
وحارب الصناد يقي الذى خسر معظم جيشه في ليلة واحدة بعد ان أصيب 
1 2 ۳۳ 
البرك للج وهو يجتاز احد الممرات الضيقة ٠‏ ثم أرسل الامام المادى (۴) 
طبتا استطاع ان يصل الى الصناد يقي وان يفصده بمبضع مسمن ویقتله ۰ 
و ” أنزل الله بالبلدان التي غلب عليما بثرا يخرح في كف الرجل نمم 
بثرة فيموت سريعا * “"“ ٠‏ والتجا ابن الصناديقي الى الجبال مع بعض 
رجاله » ولکن لم یلبث ان توفى بعد مدة قصيرة » واستأمن من بقي مسن 
أصحابه الى الاما المادى واندثرت الدعرة القرمطية في اليمن ولم يبق لما 
۳ 
آی أثر )۳°( 
ان ايراد هذه الرواية بهذا الشكل الذى يشبه ما اورده الحمادى 


اليماني عن علي بن الفضل ودعوته في الين )١‏ 6 اورت الد واد ای 


_-—ے 


(۴۴) يذكر عاف تامر ان الخليفة القائم العباسي هو الذى ارسل الطبيب المذكر . 
القرامطة » ص ۱۳۹ ۰ء 

69 .اله ء اسا الغا اص بخ . 

O e 
الفضل بعد ثورته على صاحبه ابن حوشب ٭ وفرده بح اليسن من‎ 
. سلة ١١٠ه الى سلة ٣ء ى‎ 

٠ الخادى + كف اسار الباطة اص رم‎ ۳١ 


والمقریزی بنقلها دون سائر من کتبوا في تاريخ اليمن ٠‏ بالاضافة الى عدم 
اکر آی شي* عن علاقة هذه الدعوة بالدعوة الاسماعيلية التي كانت قائ-ة 
في آليمق آي ذلك الوقت ء يجعلنا نميل الى عدم الاطمئنان الى صحتها ء 
او ه على الاقل ٠‏ الى الشكل الذى وردت فيه 


٣‏ نشو الدويلات المستقلة في اليبن 


ان العوامل التي مدت لنشاط الحركات الشيعية في اليمن هي نفسها 
التي ممدت لنشو الدويلات المستفلة هناك "" ٠‏ وهذه العوامسل تتلخص 
في بعد اليمن عن عاصمة الخلافة ٠‏ ووورة المنطقة » واهمال الخلفاء لها ء 
ویضیف بروکلمان الها عاملا آخر هو ٭ کا يقول » ” ان الحا 
ظلوا يحتفظون بقلاعهم ويغرضون سلطتهم على مناطق نفودهم » کیا کانوا 
يفعلون عهد سباً وحبير » من غير ان يجدوا معارضة من ممثل الخليفة : 
صنعاء ه ما داموا یود ون نصيبهم من الجزية في شي“ من الاطراد ” 
ونتناول هنا ٠‏ باختصار » أهم هذه الدويلات معتمدين على القليل ال-ذى 
تورده مصاد رنا عنها وعن طبیعتها ۰ 


آ ت الد وة "الاد ية 


ما نعرفه عن هذه الدولة هو انها اولی‌الد ويلات التي نشأت في اليمن 


(۳۷) انظر اغلا س ب : 
Brockelmann, Islamic peoples, Pp. 14l. (۳۸)‏ 
والعبارة منقولة عن الترجمة العربية E REEL‏ 


بتشجيع من الخليغة المأمون بعد ان وصلت اليه انباء انتشار الدعوة الشيعية 
هناك ٠‏ وبعد اخفاق سياسته العلوية لكسب تأييد الشيعة له ؟ وكان 
ذلك سنت ٣٤ھ‏ / ۹بر ٠ ۴٩‏ افر اي ان البشيين ى الجن 
أرسلوا وفدا يمثل صفوتهم الى المأمون يطلب منه العون والساعدة للقضااء 
على الدعوة العلوة )١١‏ التي أخذت بالائتشار هناك على نطاق واسع » 
وان الوفد كان برئاسة محمدبن زياد بن عبد الله بن زياد بن ابي سفيان . 
وطلب محمد المذ كور من المأمون ان يوليه اليمن ٠‏ وهو يكفل ويضمن صيائة هذا 
البلد من الدعوة العلوية والعلويين ٠‏ فوافق المأمون على طلبه وعاد ابن زياد 
الى الين وقضى على العلوين ودعت )١(‏ 


اما بروکلمان فیری ان المأمون هو الذىأرسل ابن زياد الى اليسن 
على راش قوات خراسائية للقضا“ على الاضطرابات والقلاقل لتثبيت الامر 


Hart, "Basic Chronology..." The Middle East (۳۹) 


Journal, Vol. 17, P. 146° 


)٤٠(‏ وهي الدعوة التي مر ذكرها عند اين فضل الله العمرى ٠‏ راجع 
أعلاء ص ۷ 


الثائية ( القاهرة » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلب_ 
YN © 6 )( ۱۹5‏ ۰ 


e 


بي الان ۳ ٠١‏ وسا ست این راد ای بشم الب و ام 
لسیطرته ه وېنی مدينة زېید e)‏ سنة Act / ھ٠۲ )١‏ وجعلها عاصبةة 
ملكه ٠‏ ونشأ دولة تكاد تكون مستقلة عن عاصمة الخلافة » فقد استمر ابن زياد يدعو 
للخليفة فى خطبة الجمعة ه وبقيت هذه الدولة في ابنائه واحفاده حتى سنة 
gE SAK‏ وكانت في معظم الاوقات مقتصرة على زبيد وما جاورها ٠‏ 
وني عمد حفيده ۰ ابو الجیش اسحق بن ابراهيم بن محمد 3 7J TDN a TAA‏ 
٤‏ - ۱۰۰۱م ) ١ه‏ ظهرت الدعوة الاسماعيلية كقوة منافسة للزياديين اد قام 
علي بن الفضل ه صاحب ابن E hk‏ زبید سنة ۲۹٤‏ ھ / 3 
N ais 1‏ 
وأخرج منها اصحابها لبعض الوقت ٠‏ ولكن هولاء الامراء لم يلبشوا ان 
عاد وا واس-تقروا في ملكهم بعد مقتل أبن الفضل سئة ٣٠۴‏ ها/ اټ 
وقطعوا علاقتهم بعاصمة الخلافة بعد ان عجز العباسيون عن امداد ھم بالمساعدة 
ضد الحركات الاستقلالية الاخرى والدعوات الشيعية التي نشطت فى الف 
الثاني من القرن الثالث المجزى . 


Brockelmann, Islamic Peoples, Pp. l142 . (e 
. مدينة مشهورة في جنوب غربي اليمن الى الشرق من ساحل غلافقة‎ ) ٤١ ( 
ياقوت هھ معجم البلدان ۾ ج ۳ 6 ص١۳( ء‎ 


٤٤ (‏ ) احمد بن يوسف القرماني ( ت ٠١۸١‏ ه ) ٠‏ أخبار الدول وآثار الاول فى 
التاريخ ( بعداد 6ه ۱۲۸۲ ھ ) 6ص٤‏ ۰ 
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س سے 


اذا کات دولة بني زياد قد قامت بتشجيع الخليفة العباسي حتی 
يتمكن بواسطتها من تمكين نفوذه وسلطته في هذا القطر النائي » فان 
دولة بني يعفر قد قامت ضد السلطان العباسي الذىكانت سلطته لا تزال 
متمثلة بعامله على صنعا* ٠‏ وموأسس هذه الدولة هو جحفر بن عبد الرحم 
الحوالي ٠‏ وهو من الاشراف المحليين المقيمين بشبام "“ » وان ذلك 
حوالي سئة ° / AIL‏ 8 وكان جحفر المذكور قد شق عصا 
الطاعة على عامل المعتصم » هرثمة بن بشسیر » وحاربه » وامتد لفوذه الى 
الجنوب والمناطق المجاورة لشبام ٠‏ واستطاع خلثقه ه اسعد بن ايي يعفر 
٥ ZFT = KT‏ - ٣٤م‏ ) ان يبسط سلطانه على الشمال 
اليمني ه وان يستولي على صنعاء ١‏ عاصمة عمال بني العباس هناك ء 
واعترف به خلفاء بني العباس اميرا على صنعاء في اوائل النصف الثانسى 


(6Y‏ هناك أربعة مواضع في اليمن تعرف بهذا الاسنم وهي :+ شبام 
حضرموت ۰ه شبام حراز » شبام سخم ۰ وشبام کوکبان 
( ياقوت » معجم البلدان ه € e‏ )و ا من 
ای موضع هو بالتحدید ۰ 

» حسين بن احمد العرشي ه بلوغ المرام في_شرح_ مسك _الختام‎ (6Y) 
» القاهرة » مطبعة البرتسيرى‎ (٠ تعر الاب انستاس مارى الكرملي‎ 
۰ a a MA 


من القرن الثالث المجرى بعد ان اعترفالامير اسعد بالسلطان العباسي » 
وأخذ يذكر اسم الخليغة في خطبة الجمعة *“ ٠‏ زفي عمد الاير 
اسعد ايضا نشطت حركتا الزيد ية والاسماعيلية في اليمن ٠‏ وأصبحتا قوتين 

منافستين لهذه الدولة الناشئة ٠‏ وقد أخرجح هذا الامير من صنعا عدة 
مرات أثناء نشاط هاتين الدعوتين ه ففي سنة ۲۸۸ه / ١٠ا‏ غزا الامام 
المادى الزيدى صنعاء ٠‏ وفي سنة ١١٠ه‏ / ١٠٠م‏ هاجمها علي بن الفضل 
مساعد ابن حوشب ه للمرة الاولى لكه لم يستقر بها الا في سنة ۹٩۹۹١٠ه‏ / 
وتولى له صنعاء وقطع الخطبة لبلي العباس واستمر في ذلك حتى 
مقتل ابن الفضل سنة ١٠٣ه‏ / ١اا‏ حیث آعاد الخطبة لبني العباس 
وقضى على دعوة ابن الفضل في اليمن ٠‏ واستمر حك بني يعفر في صنعاء 


)5۰( 
حتىی سنة ۳۹۳ھ / ٣ ٠١١١۲‏ 


Brockelmann, Islamic Peoples, P. 142. (©۸) 
۸۷-١۸1 القاهرة » مطبعة السنة المحمدية » ۱۹1۲ ) » ص‎ ( 
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هذه ٠‏ باختصار » لمحة موجزة عن اهم حركتين استقلاليتين قامتا 
في اليمن في اوائل القرن الثالث الهمجرى ٠‏ وها حرکتان استقلتا عن 
السلطان العباسي فعليا » ولكن بقيتا تابعتسين له اسسيا وذلك بكر 
اسم الخليفة في خطبة الجمعة ٠‏ وان ذلك وسيلة للحصول على اعتراف 
الغلفة بششروية حم اهولاة الان الي يكوا من فرش سسلطائيم ملسي 
رعيتمم واتباعم ٠.‏ 


٤‏ الحالة العامة في اليمن وقت ظهور ابن_حوشب 


لم تكن اليمن تشكل وحدة سياسية » ولم تكن خاضعة لحكم 
أمير واحد في الوقت الذى بدات تظهر فيه الدعوة الاسماعيلية هناك في 
النصف الثاني من القرن الثالك المجری ۰ ونما كانت » بالرغم من ونا 
تابعة للح العباسي في بغداد ٠‏ ووجود عمال عباسيين في صنعاء* » 
بلادا انهكها المنافسآت الداخلية والاختلافات المذهبية » وكانت تتشكل 
من ولايات شبه مستقلة عن الخلافة العباسية ”ادارا وسياسيا لضعف 
الخليفة عن حربها ٠‏ ولكها لم تستطع الاستقلال عنه دينيا لان الواة 
كانوا لا يستغنون عن بيعة الخليفة لتثبيت سلطاني )١١( ٠‏ 


ولا غرو فقد تضافرت عوامل متعددة ٠‏ داخلية وخارجية » تسببت 
في انتشار الفوضى والاضطراب في هذه الفترة وفي انعزال اليين عن بقية 
اقطار الخلافة الاسلامية ٠‏ فضعف السلطة المركزية في عاصمة الخلافة 


۰ ١٣١ محموكد 6 تاریخ اليحق 6ة عن‎ (٥۱) 


الاسلامية » وتنافس الامراء اليمنيون فيما بينهم ٠‏ بالاضافة الى عدم الاستقرار 
الذى شسهدته شسبه الجزيرة العربية نتيجة ثورات القرامطة المتعددة في سواد 
العراق والبحرين ٠‏ كلها ساهمت في خلق هذا المناخ المضطرب الذى احسن 
دعاة الاسماعيلية استغلاله » والذى أصبح عاملا مساعدا لنجاح دعوتمم هناك 
على ید ابن حوشب وزمیله ابن الفضل في النصف الثاني من القرن الثالث 
اچ ١‏ 


وقد رأینا ان دولة بني زياد قامت في زبيد في عهد مبكر من القرن 
الثالت المجرى ه وتبعتها دولة بني يعفر في صنعاء ه واعترفت كل منهما 
بالسلطان العباسي » وفيما عدا هذا الاعتراف لم یرہطهما معه ای رابط آخر ۰ 
وان دولة بني زياد قامت بتشجيع الخليفة العباسي المأمون ثم استقلت عه » 
بينما دولة بني يعفر أثبتت وجودها بقوة السيف وحصلت على استقلال | 
واعتراف الخليفة العباسي بهذه الواسطة أيضا * م برز علص ر آخر في 
مسرح الاضطراب والصراع في اليمن ٠‏ لم تربطه بالسلطان العباسي اية رابطة 
پل على العكن ء كان من اكتر الحركات عداوة لهذا السلطان ٠»‏ وهذا العنصر 
هو الحركة الزيدية التي قامت في صعدة حوالي سئة ۲۸۰ ه / ٣۹م‏ على يد 
الامام المادى واد ظهور هذه الحركة الجديدة في ki‏ والاشط_راب 
نتيجة الحروب المريرة التي قامت بينها وبين بني يعفر ("° مما ساعد علس 


۰ ۲۸ الممداني 0 الصليحيون ھە ص‎ (o۲) 


(oT)‏ الشرفي ٠‏ اللا لي المضية » ج ؟ ه ورقة )۸ ه 


اض حاف الدولة اليعفرية » وساهم في اتاحة الفرصة للدعوة الاسماعيلية لكي 


تقوى وتتوسع على حساب نفوذ بني يعفر وأئمة الزيدية . 


وبقيام الدعوة الاسماعيلية بعد سنة ۸١۲ه‏ / ۸۱م »۾ في عدن 
لاغة وجيشان * اصبخت تتقاسم اليمن أربعة دويلات مستقلة عن السلطة 
العباسية » ومتصارعة فيما بينها ٠‏ وهذه الدويلات هي : دولة بني 
زیاد في زېيد ه دولة بني يعفر في صنعا؛ » الدولة الزيد ية في صعدة 6 
والدولة الاسماعيلية في عدن لاعة وجيشان © ٠‏ وصدق قول علي بن 
الفضل للامام الاسماعيلي المستور عندما عرض عليه الاخير القيام بالدعوة في 
اليمن لولده الممدى : "” والله ان الفرصة ممكئة في اليمن » وان الذى 
تدعون اليه جائز هنالك وناموسنا يمشي عليهم ٠‏ وذلك لا أعرف فيم من 
ضعف الاحلام » وقلة المعرفة باحكام الشريعة الحبدية * (°°) . 


strothmann, R., "San'a" Encyclopaedia of Islam (¢) 


(Leyden & London, 1934), Vol.4, P.145. 


)ه0( الحمادى » كشف اسرار الباطنية » ص ؟؟ ء 


۴۹ 


آد اة ابن حوشب حتى اعتناقه للاسماعيلية 
ج ج کے و ی ا 


كنا نتمنس لوان في الاستطاعة الحصول على المعلومات الكافية التي 
تساعد نا في توضيح جوانب شخصية هذا الداعي ٠‏ فان أكثرية المأرخين 
والمترجمين أهملوه ولم يتعرضوا له » ومن ذکره لم یکتب عنه الکیر . 
وشمل هذا الاهمال شخصية زميل ابن حوشب في الدعوة في اليسن » 
قل بن الفكبل ٠‏ ٠ا‏ ان المعلومات التي وردت في ترجمة الامام الستور 
الذى بعث بابن حوشب الى اليمن ضئيلة جدا ولا تتعدىكونها اشارات عابرة 
الى بد“ الدعوة الاسماعيلية في اليمن عل يد ابن حوشب . 


أ ك اة وأصله 


نلاحظ ان اسم ابن حوشب جا* على عدة صور عند المؤأرخين » 
وأحیانا نلاحظ اشكالا متعددة لنفس الاسم عند الموأرخ الواحد ٠‏ فالقاضي 
النعمان ٠‏ وهو أقربهم الى ابن حوشب ٠‏ يقول : ” وصاحب دعوة اليسسن 
هو ابو القاسم الحسن بن فرج بن حؤشب بن زادان الكرفي ٠‏ * 'رالحمادى 
اليمائي يسميه " المنصور الحسن بن زاذان ” " ٠‏ ما البماء الجندى 


(Yi 3‏ 
فيسمیيه منصور بن زادان بن حوشب بن الفرح بن المبارك * ویذ هب 


(۱( القاضي النعمان ۾ افتتاح الدعوة ۾ ص ٣‏ ء 
)( الحمادى اليماني ه کشف اسرار الباطنية ٠ه‏ ص ؟؟ هه 


)۳( الجندى ء6 السلوك ۽ ض (٤)١‏ ء 


ابن الاثير الى القول بأنه رستم بن الحسين بن حوشب بن 'داذان النجار )١*‏ ء 


ويذ هب ابن خلدون الى ابعد من ذلك فيتكم عن ابن حوشب باسسين مختلفين 
في الجزئين الثالث والرابع من كتابه العبر * فعند حديثه عن بد“ الدعوة 
العبيدية في شمال افريقية وأاصل هذه الدعرة » يذكر ابن حوشب على أنه 
” رستم بن الحسين بن حوشب بن داود النجار * )١(‏ * في معرض كلاه 
عن الاسماعيلية يقول : هو ” ابي القاس الحسين بن فرخ بن حو 

الكرفي 8 ٠‏ وذكر المقريزى ثلائة أسماء مختلفة لابن حوشب ٠»‏ تختلف هي 
بد ورها عن الاسماء التي ذكرها ابن خلدون ومن سبقه ٠‏ نفي الاتعصاظ 


يقول : هو " ابو القاسم رستم بن الحسين بن فرح بن حوشب الكرفي ” 
وني الخطسط يقول انه ” ايو القاسم الحسين بن فرج بن حوشب الكني **) ء 
وي نفس الصفحة یذ کر انه الحسن بن حوشب ا ویری a‏ اد ریس 


۰ ۱ 
ان اسم ابن حوشب هو الحسن بن الفرح بن حوشب المنصو ) 6 
)۱۱( 
ویذ هب آخرون الى تسميته بمنصور بن حسن ه٠‏ ممن الموأرخين المحدثين 


۷١١ قسم ۲ »ص‎ ٠ ٣ بن ون * ال بره ج‎ (٥) 


)0( الصدر ذاته ه ج ٠»)‏ قسم ١‏ »ص١‏ . 
)۷( الفرتى ١‏ اغا الحا اى 2 

)۸( المقريزى » الخطط ۾ ج ۲ »ص ٠١١‏ ء 
PTT OTT (4)‏ 


(۱۰) اد ریس ۰ زهر المعاني هه ص ۲٣۲‏ 


(1) وفضمم ابن المؤيد االيني ٠‏ ابا الزن » ص۸٠ ٠‏ يح ابن الحسين ٠‏ 


فتن بق جیرشت ٭ باجم » بن پاناق ۾ بلوغ الترام ٭ ص۲٣‏ 


غاية _الاماني قم ١ء‏ ص ٠ ١١‏ الشي ۾ الاي الف ءج ٦ء‏ 
ورقة ٠ ۸٤‏ اغب القاض حسين بن احمد العرشي‌فقال : هو " منصور بن 


من أخذ بشكل او بآخر » فالهمداني يقول هو ” ابو القاسم بن فرج بن حوشب بن 
ای الي ٠۶‏ ٭ یچ ابا س بذاک عط آل * ١ہی‏ لقاس الین 
بن ابي الفرجح ٠‏ ويعرف بابن حوشب “ 

وهذا الاختلاف في الاء کال التي ورد بها اسم ابن حوشب يجعل تقریر 
قجة احداها امرا ليس بالسهل ٠‏ ولكئنا نستطيع الركون الى ما قاله القاضي النعمان 
في ذلك ه لانه اقرب الموأرخين الذين كبوا عن ابن حوشب من حيث الفترة الزمنية ه 
ولانه ينقل اخبار هذا الداعي عن ” اهل العلم والثقة من اصحابه ( اى اصحاب 
یھی ٢‏ 8 
آم لقبه فهو منصور اليمن او المنصور ٠‏ وبه يعرف عند عدد من الموأرخين 


)09 زقه تة جحد تجاحة عي فر الدع الأستاعيلية في اليمن : 


ا 


. ۲۹ المهمداني » الصليحيون » ص‎ )1١( 

. >٠١ حسن ابراهيم حسن » تاريخ الدولة الفاطمية » ص‎ )١١( 

)€ القاضي النعمان ٠‏ افتتاح الدعوة » ص ٣٣‏ ء 

کی عاق الق ہے ا ای کی ٤‏ 
كما ان الحمادى اليماني يستعمل اسم ” المنصور ” خلال معظے حدیثه 
عن الدعوة الاسماعيلية في اليمن ٠‏ وورد هذا الاسم ايضا في نهاية 
كتاب الرشد والهداية المتسوب لابن حوشب ٠‏ والذى نشره محمد 
ابل حسین في وeصەڈەم11ە)‏ ۰ الجزٍ الاول » ۱۹٤۸‏ » 
4 


وفي ذلك يقول القاضي النعمان : ” وسمي المنصور باليمن لما اتيج له من النصر » 
وكان اذا قيل له ذلك قال لهم : المنصور امام من ائمة آل محمد صلى الله 
عليه وسلم » اما سمعتم قول الشاعر 


اذا ظهر المنصور من آل احمد فقل لبني المیاس قو لی رر <" 


وييدو ان ابن حوشب قد استحق هذا اللقب نظرا لاعباله الباهرة في 
اين “٠‏ لهه اهار الطاب آلى سشجرات ابن حرفب العظية فقة الس كر 
فى الي ١‏ لقال عه £ "روان ية ار !الههن و كف الكةعز ويل 
عن الآوليا* الفمة وأنار نادس الظلبة )0 


واذا ما ائتقلنا الى الحديث من اصل أبن عرشب ه فاننا نجد ان 
مصاد را تکاد تخلو من ای ای ذ کر لهذا الاصل » واذا ما صدف وورد فیا 
س ف قان ليختن الإقان ا موه ۾ فوا 0 


170( القاضي النعمان ء افتتاح الدعوة ه ص ٠ ٣٣٣۲‏ 

)1۷( سيدنا الخطاب ( ت ٠ ) ٠*۳١‏ " غاية المواليد ” ٠‏ فصل منش--ور 
في Ismaili Tradition Concerning the Rise of the Fatimids‏ 
لايغا لوف ) 1942 London gy Oxford University Press,‏ ( 


2 


)۱۸( انظر مثلا : القاضي النعمان » افتتاح_الدعوة » ص ۲۳ ٠‏ نشوان 
الحميغري ء الحور العین » ص۹۷٠ ٠‏ المقريزى » اتعاظ الحنفا »ص ٠ ٦۸‏ 

(۱۹) انظر مثلا + الحمادى اليمأني ٤ ٠‏ ' كشف اسرار الباظنية ءص۲۲ ٠ء‏ البهاة 
الجلدى ه السلوك ٠‏ ض7 ۰ 


وقد يكون هذا الغموض عائدا الى عدم اهتمام المأرخين والمترجمين 
المسلمين بحياة الاعلام الاولسى ٠‏ كما انه قد يكون عائدا الى طبيعة الدعوة 
الاسماعيلية في ذلك الوقت » حيث اتصفت بطابع التستر والخموض ٠ه‏ وكون 
ابن حوؤشب اشتهز كأحد كبار دعاتها » فمن الممكن ان يكون لحقه ما لحق آصحاب 
هذه الدعوة وأئمتها من اضطراب وغموض في الاصل والمنشاً ٠‏ ولكن اذا 
كنا لا نتوقع ان يهم المؤرخون المسلمون السنة بشخصيات الدعوة الاسماعيلي-ة 
لاختلافمم معهم في المذهب ٠‏ فاننا كنا نتوقع ان جد شيا عند بعض من 
كتبوا من الاسماعيلية عن هذه الدعوة وشخصياتها ٠‏ وشل ذلك نتوقعه علد 
القاضي النعمان الذى تعتبر كتاباته من اهم ما وصلنا عن ابن حوشب ودعوته 
آنه كان واسع الاطلاع على شوون الدعوة » وشغل مناصب رفيعة في الدول-ة 
الفاطمية في المغرب ومصر »ء بالاضافة الى انه ينقل معلوماته عن ”أهل 
العلم والثقة ” من اصحاب ابن حوشب » حسب قوله هو في فلي )١١(‏ 
ومع ذلك ٠‏ فلا نجد شيئا يستحق الذكر ٠‏ فكل ما فاه في ذلك هوان 
ابن حوشب ” کان من اهل الكوفة » من اهل بيت علم وتشيع ” 2 
وأضاف الحمادى»ء المعروف بعدائه للدعوة الاسماعيلية » الى ما ذكره النعمان 
قله 7 * اوق" يلب النوتدمشام بن عقيل بن ابي طالب ده. * "" اا 


(۲۱( المصدر ذاته » ص۳۴۳ ٠‏ 


(T۲)‏ الحمادى » كشف اسرار الباطنية » ص ۲۲ هه 


الجندی فانه توسح قلیلا وذکر ان ابن حوشب کان من كربلا وانه ” من ولد عقيل 
بن ابي طالب کان جده زادان احد اعيان الكوفة وسن اولاده على ترہس-ة 

i To : (TT) »‏ 
الحسين ٠‏ واكتغى مو'رخون آخرون بنسبته الى الكرفة ه ولم يكلف-وا 
القم تة اليحت واتقب عن اا .©" 


وهکذ ا نجد ان هناك شبه اجماع على ان ابن حوشب من الكوفة ٠»‏ 
واشارة النعمان الى انه ” من اهل بيت علم وتشيع " بالاضافة الى الاشارات 
الاخرى التي تقول بأن جده ” من ولد عقيل بن ابي طالب ” تجعلنا نميل الى 


(r)‏ الجندى »ء السلوك » ص و 

)۲( من هولاء : عاد الدين اسماعيل ابي الفوإء ( ت ۷۳۲د) » 
المختصر في اخبار البشر » > ج ( القاهرة 4 المطبعة الحسينية 
i OE o e‏ کی این الخممو : 
غاية الاماني » قسم ٠ ١‏ ص ٠ ٠١١‏ نشوان الحميرى » الحور 
العين » ص ٠ ٠۱۹۷‏ الشفي ٠‏ اللالي المضية »ءج ۲ » 
EEE e E E E pk N‏ 
ابن الاثیر ¡ الکامل » ج ۸ه ص٠۲٠‏ ۰ المقریزى ٠‏ اتعاظ 
الحتفا ء ص۸ ٠‏ الممداني. ء الصالتحيون ‏ ص ٠+‏ ١ء‏ 


الاعتقاد بأنه کان ینتسب الى بیت آل رسول الله ۰ وا يريد ميلنا هذا اهتمام 
الامام المستور به وتقديره له بعد اعتناقه للاسماعيلية » كما سنرى فيا بعد » 
وتفويضه بأمور الدعوة في الين ء وارسال الدعاة الى مختلف المناطی )۲١(‏ 

وهناك اشا ی خاي چ ق e‏ اا ابي هيه 
اتا + وتا کو غریة ی وة لای این لقن بن بذكا ت 
ولان الجنابي من اصل فارسي i‏ ھا ا ن ایی ونی ئ ی ۽ 
على ما يرجح ه ینتسب الى عقيل بن ابي طالب ۹ 


ب نشاته وعلوم-ه 


نشعر هنا بمشكلة عدم توفر المعلومات الكافية لالقاء بع الضء 


0 القاضي النعمان ٠»‏ افتتاح الدعوة ۾ ص ۳۸ » ٠ ٤)۷‏ المقريزى » 
اتعاظ الحنفا » ص 1۸ ٠‏ ادريس ٠‏ عيون الاخباره ج )> » 
فی 5 .۰ 

0( ذکر ابن خلدون في حديثه عن الاسماعيلية ما يلي : ” وسن هولاء 
الاسماعيلية القرامطة ٠‏ واستقرت لهم دولة بالبحرين في ابي سعيد الجنابي 
وبنيه ابي القاسم الحسين بن فررخ بن حوشب الكرفقي داعي اليمن لمحمد 
الحبيب » ثم ابنه عبد الله ويسى المنصور ٠٠٠١‏ " العبر ٠ء‏ ج )> » 
قسم ۱ه ص 1 ۰ 


۶۷ الفقریزى ء اأفعاظ الحقا ۾ ص ۲٣٤‏ * 


على نقاة ابن حوشب الاولئ بشكل اروضح وبرز ة ولك لأا الانجد اسسا 
كافية نستطيع ان نبني عليها بعض الافتراضات حول هذه النشأة » 
او نستئتجح منها ما يساعدنا على توضيح ذلك ۰ 


وا يمكن ملاحظته لاول وهلة هو عدم معرفتنا بتاريخ ولادة هذا الداعي ء 
وذ لك اما لتجاهل المو“رخين لذكر سنة الولادة او لعدم معرفتهم بها » وهذا 
شل امسات لار الارولية ازاتقاتئة على اله ٠"‏ ۸ وکن رعا اسما 
ترجيح سنة الولادة بالاستناد الى سلة تكليف ابن حوشب بالدعوة ٠‏ فالمع-روف 
ان دخول ابن حوشب اليمن للقيام بالدعوة كان في اول سنة ۸٦۲ھ‏ / زر 9 
وانه ليس من المعقول ان يكون ابن حوشب دون سن البلوغ في ذلك التاريخ ه 
ولا بد ااه كان غاب ناضجا اليسعطي القبل يشل هده اة * وهعذاا ما يكن 
استتتقاجة من شاق قضة أفتناق: ابن خضب اللفاهب الأسافيلي » سامل ةة 
الامام السنضارر له يل تكله بالديي أ" ٠‏ واذا كان الامر كذلك فنرجح 
ان سنة الولادة كانت في الربع الثاني من القرن الثالث المجرى ٠‏ 


(۲۸() ويشذ عن هوألاء مصطفى غالب الذى یذ کر ان ولادة ابن حوشب كانت في 
سنة ١ه ١‏ ولكنه لا يشير الى‌المصد ر الذىاخذ عنه هذا التاريخ ۵ 


ورہما كان استنتج ذلك عن طريق التخبين ٠‏ اعلام E E‏ 


( بجوت ٠‏ دار اليقظة النة + 1۹ 0 6 ص ۴٣‏ + 


)۲١۹(‏ القاضي النعمان ٠‏ افتتاح _الدعوة » ص ٠ >٤‏ المقريزى » اتعاظ 
الحنفا » ص 1۸ ٠‏ والخطط » ج ۲ » ص ١١°‏ ء 


)۳١(‏ انظر : القاضي النعمان ٠‏ افتتاح الدعوة » ص ٣۸-۳۳‏ ء 


وما لاحظناه بالنسبة لسنة ولادة ابن حوشب » نلاحظه عند البحث في 
نشاته الاولى ٠‏ فليس في مصاد رنا اى ذكر لطبيعة هذه النشاة » او للعلم 
التي تلقاها في هذه الفترة ء او للشيخ الذين درس عليمم وأخذ عنم . 
على ان اشارة القاضي النعمان الىان ابن حوشب ” من اهل بيت للم 
0 9 تجعلنا نميل الى الاعتقاد بان هذا الداعي قد أخذ علومه عن 
آبائه واجداده ٠‏ وتكون تربيته تربية عائلية ابعدت عنه تأثير شخصيات علمية خارجية 
کما يبدو انه تعلم ود رس في الكوفة » موطنه ومکان نشأته » لانه لس لديا أية 
اشارة الى انه طلب العلم في اى مكان آخر . 

ويبد و انه في تحصيله للعلس اتجه وجهة دينية تركزت على درا 
علم القرآن والحديث والفقه Fm‏ لکه ل یکن للم باهو بعيدة عن 
المنطق والواقع ٠‏ ولذلك نراه ه كما جاء في حديثه عن قصة اعتناقه للمذ هب 
الامتام "١‏ يترك مذ هب الامامية الاثنا عشرية لاه لم يستطع ان 


)۳۱( المصدر ذاته ه ص ٠. ٣٣۳‏ 


)%8( القاضي النعمان ه افتتاجح الدعوة ه ص ۲۳ ٠‏ ادريس » عيون 
الاخبار ه ج ۲ هه ص 1١‏ ° 


(rr)‏ القاضي النعمان ٠١‏ افتتاح الدعوة » ص ٣۸۳٣۳‏ ء 


يتقبل ما أورده أتباع هذا المذهب عن قصة غيبة الامام الثاني عشر ٠»‏ هذه 
الخيبة التي طالت اكتر مما توقع ابن حوشب ٠»‏ والتي كانت سبب تحول الكثيرين 
من امثاله الى المذهب الاسماعيلي ٠‏ يضاف الى ذلك الاخلاص الذى اظمره 
فیما بعد لامامه الاسماعيلي ء وللدعوة التي کف بالقيام بها في اليمن ٠‏ ووفاه 
للعهود والمواثيق التي اخذها على نفسه قبيل رحيله الى‌اليمن ٠‏ مسا يويد 
ميلنا الى الاعتقاد بان نشأته الاولى غلب عليها طابع الدين » وان أثر هذه 
النشأة ظهر في اعماله وافعاله خلال الفترة التالية من حياته ٠‏ 


۲ اعتناق ابن حوشب المذهب الاسا عیلر 


قبل ذ كر قصة اعتناق ابن حوشب للاسماعيلية » تجدر الاد أارة 


ي 


الى وجود اختلاف ظاهر بين المؤرخين حول شخصية الامام الذى اتصل به 
ابن حوشب ونسبه » ومرد هذا الاختلاف هو كون الاسماعيلية تعيشفي دور الستر 
في ذلك الوقت لان خلفا“ بخداد كانوا يطاردون اتباع هذا المذهب والمته في 
شتى ارجا“ الامبراطورية الاسلامية بقصد القضاء* عليهم » وعلى دعوتمم ٠‏ 

وكان ائمة الاسماعيلية يسمون انفسهم باسماء مختلفة يطلقونها على كبار دعاتهم 
ايضا لتضليل العباسيين ولاخفاء حقيقة هوياتهم مما ارقع الالتباس عند الموأرخين 
الذين كتبوا عنهم » فجعلوا يخلطون بين الائمة ودعاتمم » وأذى ذلك ٠»‏ 


بالتالي » الى شوه مشكلة ” النسب الفاطمي . (rd‏ التي قرت يح فيا 


)<۳( ان التشكيك بصحة انتساب عبيدالله النهدى ء موسس الدولة الفاطمية 
وأول خلفائها » الى محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق ٠‏ سادس 
ائمة الشيعة ٠‏ لم يظهر بشكل رسمي الا بعد صدور محضر بغداد 
الشهير عن الخليفة القاد ر بالله العباسي سنة ٠ ه٠ ٠١‏ زمن الخليفة 


»/۰ 


الد ولة الفاطمية في المغرب اواخر القرن الثالث المجرى » على يد عبيد الل 


4 


)<( تابع 
الاما الحا بأمر الله الفاطمي ٠‏ وهذا المحضر يطعن بصحة اللسب 
الفاطمي للحاك ٠‏ بشأن هذا المحضر انظر : عماد الدين ابو الفداء اسماعيل 
بن كثير ( ت )۶۷۷٤١‏ ى البداية والنهاية في التاريخ ١٠١‏ ج (القاهرة ؛ء 
مطبعة السعادة ه لات ) ج ٠ ۲۲٦-۳٤٥ 6 ۱١‏ المقريزى » 
اتعاظ الحنفا » ص ٠۹-٥۸‏ ء 


وبعد صدور هذا المحضر انقسم الموأرخون حول نسب الخلفاء 
الفاطميين الى ثلاث فثات : الفئة الاولى ترىان عبيد الله الممدى ينتسب 
الى ميمون القداح موأسس الفرقة الميمونية » وهولا* من الموأرخين السنة 
عريب بن سعد ء صلة_تاريخ الطبرى » ص ١ء ٠‏ ابن الندي » الفهرست » 
ص ٠ ٠۸١‏ ابو القاسم علي بن الحسن ابن عساكر ( ت ١۷٥ه)‏ » 
التاريخ_الكبير ٠٠١‏ ج ( دمشق » مطبعة روضة الشام » ۱۳۳۲ ) ۾ ج ٤ه‏ 
ص ۲۹۲ ٠‏ ابن فضل الله العمرى ٠‏ مسالك الابصار » ج ٠ ١١‏ قسم «١‏ 
ص ٠+ ٠*٦‏ ابن الموأيد اليمني ه٠‏ انبا الزمن » ص ۳۸ ٠‏ يحي بن 
الحسين ٠‏ غاية الاماني ٠ه‏ قسم ١‏ » ص ٠ 1١١‏ عماد الدين اسماعيل 
ابي الغدا* ( ت ١۳١۷م) ٠‏ المختصر في اخبار البشر » > ج ( القاهرة » 
المطبعة الحسينية » ٠ ) ٠۳۲١‏ ج ۲ ٠‏ ص ٠ 1٤‏ ابن الوردى ٠‏ تتمة 
اليختصر ه ج 1 ٠‏ ص ١ه ١‏ الخمادىة كق اسار الباظلية ء¿ 
٠ N‏ الجندى ٠‏ السلوك » ص ٠ ٠٠١‏ جمال الدين ابي 
المحاسن ابن تخرى بردى( ت ١٤۸۷ا‏ » النجنس الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة ٠‏ الطبعة الاولى ١‏ ج ( القاهرة ¢ دار الكنب المصرية )۱١۹١١ ١‏ » 


الممدى ٠‏ آخر ائمة دور الستر وأول ائمة دور الظهور ٠‏ 


)۳١(‏ تابع 


ج ٤‏ ۰ ص ۷۲١‏ ۰ء جلال الدين السيوطي ( ت )۶٩۱۱‏ ۰ تاریخ 
الخلفاء » تحقيق محمد محي الدين عبد الحميده الطبعة الثانية 
( القاهرة ) المكتبة التجاریة » ۱۹۰۹ ) » ص‌ ٠ ۳۹٩۱‏ ابن كتير ٬‏ 
البداية والنهاية هج ١١‏ + ص١۸١‏ ء٠‏ الشزي ١‏ اللالي 
المضية » ج ٠١ ١‏ ورقة ۸٤‏ ٠ه‏ القرماني ٠‏ أخبارالدول » 


ص ۱۸۹ ۰ ابو العباس شمس الدین ابن خلکان ( ت 1۸۱ص) ه 
رغيات الاعيان وانبا“ ابنا* الزمان ء ١‏ ج ء تحقيقمحمد محي الدين 
عبد الحميد ( القاهرة ٠‏ مكتبة النهضة المصرية » 1۱۹٤۸‏ ) مج ۲ » 
ص ٠ ۲٠۲-۳۰۱‏ ابو عبد الله محمد القصناعي المعروف بابن الابار 


( ت ۸٥1ء) ١‏ الحلة السرا ه ۲ ج ٠١‏ تحقيق حسين مولس 
( القاهرة » الشركة العربيةللطباعة » ۱۹١۳‏ ) »ج »١‏ ص 
10° ۰ 

والفثة الثانية هم المؤرخون السنيون الذين قالوا بصحة نسب 
بيد االله المد 6 وخاول الف لى آقال, اة الأول >٠‏ اجر عبكة 
الله محمد بن علي حماد ( ت ۸٤١ه) ٠‏ أخبار ملوك بني عبيد 
وسیرتهم ۰ نشر فوند ر هایدن ( الجزائر » مطبعة جول گربونل ۰ 
7 ) ة ض1 * ابن الاير ¿ الكامل “ج ۸ + ض٣۲‏ ٠ء‏ 
ابن خلدون ٠‏ العبر ه ج ۳ه قسم ۳ » ص ۷٣۷‏ * المقریزىی ٠‏ 
الخطط ٠ه‏ ج ۲ ¿َ ص ٠١۹‏ ء اتعاظ الحنغا ء صة٠)‏ ° 


۳0 اع 


أا الفقة الثالثة فهم المورخون الاسماعيليون الذين عاشوا قريبسا 
جذ من غبيد الله الممتدى ة .ولا يظمر في كتاباتهم أدنى شك بصحة 
نسب عبيد الله الفاطمي : جعغفر بن منصور اليمن ( ت ٠٠١‏ ه ) ٠‏ فصل 
من كتاب الفرائض وحدود الدين ٠»‏ نشر « حسين بن فيض الله الممداني 
بعنوان فى نسب الخلفاء الفاطميين (القاهة ءة الجامعة الاميركية ء 
۸ ) ١ء‏ ص ٠ ١١‏ القاضي النعمان ٠‏ افتتاح الدعوة » ص 1١١‏ ومسا 
بعدها ٠‏ اليماني » سيرة الحاجب جعفر » ص ۱۰۷ ٠ ٠۳۳‏ النيسابورى ء 


أتتتار 'الاغا 


ر الامام » ص ۸٩‏ د ٠١۷‏ 


وأما الموثرخون المحدثون فأنهم أوردوا مختلف الروايات التي تطعن 


فیهه ومترد د فی قبول احداهما ۰ فمن الموأيدي 


W. Ivanov, Ibn al-Qaddah, Pp. 120 ; 

P. Mamour, Polemics, Ppp. 68 = 69.‏ 
عارف تامر ٠‏ القرامطة » ص ٠ ٠٣‏ صصطفى غالب ٠‏ تاريخ الدع وة ه 
ص ٠١ ٠۸١‏ عطية مشنرفة ء ‏ اخحساب الدولة الفاظطمية ” ة اللققط ف 


وا ات اا ٠‏ جن وخی شل کات فة دي 


(۴۶) تابع 
( القاهرة » ٠ ) ٠١٤١١‏ مجلد ٠١۸‏ » ص ٠ ٠١۹-٠٦1‏ ممن الطاعنين 
بصحة النسب Lewis, The Origins of Ismailism, pp.71-75:‏ 
د وزی ودی غویه ٠‏ ووردت آراوهما في تاريخ _الدولة الفاطمية » لحسن 
ابراهم حسن 6 ص ۰-٥٩‏ ۰ عبد الملك العصامي ه سمط النج 
العوالي في _انباء الاوائل والتواليى » ٣‏ ج (لاءم٠‏ ء المطبعة السلفية » 
لاء ت ) »ج ۲ » ص۸١ ٠‏ العرشيي » بلوغ المرام » ص ۲۲۲۱ 
J. Walker, "Al-Mahdi", Encyclopaedia of Islam‏ 
Vol. 3, p. 120.‏ ,)1936( 
ومن المترددين : حسن ابراهيم حسن ٠‏ تاريخ الدولة الفاطميسة » 
ص ١ 1۷ » ٠۷‏ وعبيد الله المهدى » ص ۸۲ ٠‏ وستنفلد ورآيه في 
تا ریخ الد ولة الفاطمية ه ص ٠٥۹‏ ء 
W. Muir, The Caliphate (Beiruts Khayats, 1963), Pp.‏ 
DS. Margoliouth, "The Fatimids",‏ ;566 


Encyclopaedia Britannica, llth ed., (1910-11), 
Yol: 10; P. 202: 


)»۳( انظر أعلاه » هامش ص ٥4‏ 


الستر وانسابهم » يجمل تقرير شخصية الامام الذىاتصل بابن حوشب امرا ليس 
بالسهل اطلاقا ء على ان مناقشة هذه الا راء والروايات تجعلنا نميل الى الاخذ 
بصحة نسب عبيدالله المهدى الفاطمي ٠‏ وتقرير شخصية صاحب الدعوة زمن ابن حوشب » 
والد عبيد الله » ولعني به الامام الحسين بن احمد بن عبد الله بن محمد بن 


اتال بن حم الشای ي "٩‏ 


)۳١(‏ وهذا الميل الى الاخذ بصحة النسب مبني على روايات اسماعيلية اولية منقولة 
عن اشخاص عاشوا مع عبيدالله المهدى ه او في زمن قريب منه » ای 
قبل ظهور مشكلة النسب الفاطمي بزمن طويل نسبيا » ولذلك تبعد عنها 
تهمة الغرض والخاية ان انها لم تكتب عن شي“ مشكوك فيه بل أوردت وقائع 
من اجل التاريخ ٠‏ ثم ان موأرخين مسلمين سنة دافعوا عن صحة هذا 
اللسب وناقشوا الروايات الطاعنة ورد وها لانها وضعت من اجل اض-عاف 
هيبة الخلفاء الفاطميين الذين اقتطعوا الجزه الاكبر من الامبراطورية 
الاسلامية الخاضعة لبني العباس » بعد ان فشل خلفاء بغداد فيي 
مقاولة الخلافة الفاطمية بالقوة ٠‏ انظر آراء الفئة الثانية من الموأرخدين 
الاين االسة م ها اف .* 

وبشان اسم الاٴٌمام ائظر : ادريس » عيون الاخبار » ج > »ص 
۹ ۰ وذ‌کر غالب ان امامته کانت من سنة٥٣۲‏ الى ۲۸۹ ۰ تاریخ 
الدعوة » ص ٠ ١۷١-١١١‏ نسب عارف تامر الى هذا الامام تلخيص 
رسائل اخوان الصغا وخلان الا برسالة موجزة سماها جامعة الجامعة ه 
القرامطة 0 E‏ : 


واذا ما اردنا تحديد تاريخ لقا“ ابن حوشب بالامام الحسين بن احمد 
فائنا نلاحظ ان ذلك امرا ليس بالسهمل نظرا لان مصادرنا لاتذكر هذا التاريخ . 
وجنا بستتي فياك اقنة دور الستر يزد آلا مر صغوة + أل لو كا تعرفت الله 
کا ساح ال ع اتا ' ٥١‏ کی ان جو اشاق ال ڈن 
لاحل بی اج عرب ي ا فوا جمد ع لن تتن 
عند القاضي النعمان قد يساعد نا على تحديد تاريخ اللقاء على وجه التقريب ٠‏ 
فقداذكر التعمان ان ابن حوشب اضبح قا الى الابام يعد اعطات للذهسب 
الاضتاعيلي «١‏ يآ الام قال له هي اعد الإيلم + * ا با القاس هل الك تي عهة 
في الله ؟ * فقال ابن عوشب ٠:‏ ” يا مولاى الإمر اليك فما امرشي به امتقلقه * » 
فقال الاما + ”امبر كاي بیخل ف ایل ۴یا کے الین ٭ یا اللیئ او ی 2*^ 
ي يذكز ان .فيل الذي كان الاثم يانعظار وشو له ولي يق الفضل ١ء‏ ته نرج من اين 
سا اجار إو 7 ٠‏ وه الفا رم ا في م ت ان اة 
يت الث الايا 'الشين بن اعنه ي الك السبة ٠‏ أو السنة التي انها * يى 
ا الاما ان ابن ست ا آم ا انشيج الى ايل الاسناعل تي ست 


+ ا ای ای یھ واد اج بن ع اة‎ E 
والد الحسين ابن احمد » هي ١٠۲ھ / ۷۸م ء ولكن لا يذكر ان‎ 
واذا أخذنا بصحة ذلك فيكون لقا ابن حوشب بالاماام‎ ٠ مصاد رهما‎ 
المستور واعتناقه للاسماعيلية قد تم في اواخر تلك السنة او اوائل السلة‎ 
٠ ١٠١۷ص‎ » تاريخ الدعوة‎ ٠ >١ القرامطة » ص‎ ٠ التالية‎ 

(۴۸) القاضي النعمان ٠‏ افتتاح الدعوة » ص۸٣ ٠.‏ 

(۳۹) افدر دات »۽ ص ۳۹ ٠‏ 


1ھ / ۷۹م 6 ونرجح ان کون اعتناقه للاسماعيلية قد ت فل نا 
التاريسخ بفثرة فصيرة ريما لم تتجاوز السئة ٠‏ 


وتجمع مصاد ر هذه الدراسة على ان مكان لقاء ابن حوشب بالامام 
المستور » الحسين بن احمد ٠‏ كان في الكوفة ٠‏ آما كيف تم هذا اللقاء 
فهناك اختلاف في روايات المؤرخين ٠‏ فالحمادى اليمائي يذكر ان الااام 
تة ما زا ابن حوشب ” علم انه مسعود وانه ينال ملكا وشفا وذالك من 
طريق معرفته باللجم والقلسغة فجعل ميون أ يلطف به ويرؤق فيكف 
له مذاهب الفلسفة ومقالهم فلم یزل به حتى قبل منه ورکن الى قوله رما زال 
به حتی مال الى معتقده وصارمن دعاته الذين يدعون اليه والى ولد )١.*‏ 
ويظهر من رواية يحيى بن الحسين ان ابن حوشب اعتنق الاسماعيلية هو وابن 
الفضل في وقت واحد ء اذ انه يذكر انه عندما قام ابن الفضل بزيارة 
ضريح الحسين أظهر الندامة والبكا“ مما لفت نظر الامام المستور الذى ” ظهر 
له من ابن الفضل ومنصور بن حسن مخايل الشهامة »ه فأطلعهما على سره » 
وعرفهما حقيقة امره » وأوهمهما ان الممدى ولده ٠‏ وان نسبه يتصل بأم-ير 
الموأمنين علي عليه السلام ٠٠١‏ فوجدهما قابلين لقوله فأإخذ عليهما العه-ود 
القية مهما حقية مذاهبه ٠‏ ثم أمرعنا بالسسير الى اليبى * "*: آما 


)٤٠(‏ ويعني الامام الحسين بن احمد ٠‏ لان الحمادى ينكر صحة نسب المهدى 
الفاطمي ٠ء‏ 
)٤١(‏ الحمادى ١ء‏ كشف اسراز الباظنية »> ص ۲۲ + انظر أيضا :+ الجتدى ء 
السلوك ه ص ٠۱۳۹‏ ء 
)۲©( ا الحسين ه غاية الاماني ٠‏ القسم الاول » ص ٠ ٠١١‏ ابن 
الموأيد اليمني ¡ اپباء الزمن ه ص١۴‏ . 


الرواية التالية فبي اهم هذه الروايات » لان النعمان ينقلها عن اهل الثقة من 
أصحاب ابن حوشب ۰ ولا ن النعبان اقرب من کتبوا حول ابن حوشب زمنیا ۰ 


م آنا اة الي اشتاها الزن السدئي "2 ون اروها القاضسي 
النعنان في كتابه افتتاح الدعوة ““ » ونقل الداعي ادريس نصها بكامله في 
êr‏ > 


o 
كتا به عون الاخبار‎ 


وفي البداية يشير النعمان الى كون ابن حوشب من الائنا عش-رية 
اصحاب محمد بن الحسن العسكرى » الاما الثاني عشر الذى غاب واختفس ولم 
په ال اکا اھ کا کان توا د وا طال فاب السك ٠‏ ابطل. ق لك 
في ايدى كتير من الشيعة الاثنا عشرين ٠‏ رابن حوشب من هولاء ٠‏ وتذكر في 
احد الايام قول الفهری 


ألا يا شيعة الحق ا ادر 
أتتكم نصرة الله على التخويف والزجر 
تة "الت ككك با لعن قط القوي لتر 
آنا ل الا ی بار باهز 
يتم كان خلف البا ب فانقض على الوکر 


)٤۳(‏ الهمداني » الصليحيون والحركة الفاطمية » ص ٠١‏ » حسن ٠‏ تاريخ 
الاسلامٍ ٠‏ ج TEI GE‏ غالب » اعلام الاسماعيلية » ص ۲۳۳ 

(€) فة ٣ا۴۸‏ > 

(5)) السبح الرابع ه صفحة ٠ ۳١1۲١‏ 


فرآی ان الوقت قد قرب حسب قول الفهرى ٠‏ وان الممدى لا بد 


وان يظهر ليعيد الحق والعدل الى نصابه وينم قوی الشر والظلم 
وکان یخرجح الى شاطی“ الفرات ویتفکر بالامر ۰ وينما هو في احدی هذه 
الجولات حضر وقت الصلاة فصلى رأخذ يقرأ القرآن وبينما هو كذلك اذ أقبل 
عليه شي-يخ ومعه رجل ما ان نظر اليهما حتى قطع قراءة القرآن لهميبة 


الخ 


٠‏ قال 


فقطعت القراءة لهيبته وبقيت أنظر اليه اذ أقبل غلا يمن في 
مشيته فقرب مني فانكرت ذلك عليه اجلالا للشيخ » فلم يلو 
علي فقلت : من انت يا بني ؟ فقال : حسيني ۾ فاستعبرت 
وقلت : بابي الحسين صلوات الله عليه المضرج بالدماء 
الممندوع من هذا الماء ء» قال فرأيت الشيخ نظر الي عند 
ذلك ٠‏ وتكلم الرجل الذى بين يديه كلاما ل أفهمه ه فقال 
لي الرجل : تقدم الينا - رحمك الله - فقمت اليه حتى جلست 
بین یدی الشیخ ١فرآیت‏ دموعه تسیل على لحیته » آظنه عند 
ذ کرى الحسين صلوات الله عليه » وقال لي : من أنت الذى 
قف کر !انين بها اناه ۴ اقلت ٠‏ بزجل, من القبعة م قال : 
ما اسمك ؟ قلت : الحسن بن فح بن حوشب ء قال 

اعرف أباك من الشيعة الاثني عشري » قلت : تک :کال 
فأنت على ذلك ؟ فسكت ٠‏ قال : تكلم فأنا من اخوانك » 
قلت : كت فيمن كان على ذلك الى ان بطل الامر قي أيدينا ء 


وما آخرجني آلى, هذا الاق ألا فيي صدبى بذك د * ٤0‏ 


وأخبره ابن حوشب بما يجول في خاطره » وتكلم الشيخ معه بسائل 
قرآنية ودينية أثارت في خاطره الرغبة لمعرفة اجوبتها » ولكن محدثه لم يغصح 
معه كثيرا مما جعله يزداد رغبة للمعرفة » وعند ذلك تركه الشيخ E‏ 
اللقاء به في اليس التالي ليوضح له ما غمض عليه من المسائل ٠‏ وعاد ابن 
حوشب في اليس التالي الى نفس المكان ولكن الشيخ لم يعد ٠‏ وطال انتظاره 
له » وامتد الامر أياما كثيرة حتى وصل الحال به الى حد اليأس من رؤأي--ة 
الشيخ ٠‏ وعندها شاهد الرجل الذى كان مع الشيخ فتعلق به وساله عن 
سبب غيبة الشيخ فتلطف به الرجل وتحدثا بأمور كثيرة أظهرت معرفة الرجل 
وتعمقه في المسائل التي غمضت على ابن حوشب ٠‏ وما أظهر ابن حوشب 
تعلقا ظاهرا به أخذ الرجل عليه العهد ثم أخبره بان الشيخ هو امام 
الزمان » وفي ذلك يقول : ” مما زلنا حتى أخذ علي العهد وعرفني ان 
الشيخ هو امام الزمان ٠‏ وفتح لي من المعرفة كثيرا ٠‏ وعرفني الموضع وجمع 
بيني وبين الامام ٠ه‏ وكان يخصني ويقربني ويرمز بقب الامر ودنو العصر E‏ 


)€1( افتتاح الدعوة » صر ٠ ۲٦-۲١‏ ادريس ه عيون الاخبار ه ج ) ه 
ڌٿ a -F tı NIA Y‏ 
(6Y)‏ افتتاح الدعوة » ص ۲۸-۳۷ ٠»‏ ادريس ٠‏ عيون الاخبار ه ج )> ه 


وهکذ ا تری َه کان عند ابن حوشب اتاق نفسي لقبول الدعوة الاسماعيلية ‌ 
بعد ان فقد الامل بعودة الامام الثاني عشر الغائب ٠ه‏ عوعندما وجد ضالته في ا 
القاه اليه الشيخ الامام أظهركل تعلق به ولم يتردد في اعطاء العمود والموائيق ٠‏ 
ليصل الى الحقيقة التي ينشدها ٠‏ وان لاخلاصه وطاعته اثر في ان أصبح من 
المقربين لدى الامام الحيين بن اححة ٠‏ الق وجه :جه اهو .الا خر ارول السامي 
ليقوم بالدعوة له ولولده البمدى ٠‏ ولم تنقض على هذا اللقاء سنتان حتى كان ابن 
حوشب قد وصل درجة رفيعة في الدعوة ٠‏ وأصج مهيا للذهاب الى اليمن ليترأس 
أمور الدعوة هناك ٠‏ وليوأسس اول دولة اسماعيلية في ذلك القطر ٠‏ 


2 3 


وة ابن سوشيتب الابستاعيية ى اليس 


-١‏ تهيئة ابن حوشب للقيام بالدعوة 
ان الصفات التي تمتع بها ابن حوشب ٠‏ مثل الخبرة والدراية والطاعة 
والذ كا“ ٠ه‏ فتحت له الباب ليتد رج في مراتب الدعوة بسرعة ٠»‏ وأتاحت له الفرصة 
ليتبوأ مكانة مرموقة جعلته موضع ثقة الامام الحسين بن احمد ٠‏ وقد وجد هذا 
الامام في ابن حوشب الرجل المناسب لارساله الى اليمن لنشر المذ هب الاسماعيلي 
والتبشير بقرب ظهور الممدى ٠‏ فكان يلمح الى ابن حوشب بأن وقت ظهور 
الدعوة الاسماعيلية لم يعد بعيدا » وبأن مكان هذا الظهور سيكون في اليين . 
وينقل القاضي النحمان عن ابن حوشب قوله في ذلك : " وكان (١‏ الامام ) يخصلي 
ويقربني ويرمز بقرب الاٴً مر ودنو العصر ويقول في كير من كلامه : البيتيماني 
والركن يماني والكعبة يمانية » ولن يقم هذا الدين ويظهر أمره الأ من قبل 
اليس ٠‏ () 
أمر في هذه الشريعة الا بنصرهم قل هة الاتارات الت ور 
التي استعملها الامام الحسين بن اخحمد مع ابن حوشب كانت بمثابة الاع_داد 


ha a سا‎ 


)۱( النعمان ٠‏ افتتاح الدعوة » ص ۳۲۸ ٠‏ ادرپيس ٠‏ عيون الاخبار چ ¶ 6 
صر 1۳١‏ » وأورد الجندى ان الاما قال لابن حوشب : ” يا ابا القاسم 
ان الدين والكعبة يمانية والركن وكل امر يكون مبتدوأه من قبل اليمن فهو 
ثابت لثبوت نجمه ” ٠‏ السلوك ه ض ٠ ٠۲٠١‏ الحمادى اليماني ه کشف 
اسرار الباطنية 6 .ص ؟؟ ٠‏ 


)۲( نشوان الحميغري 0 الخور العين e‏ ن ۸ ۹ 


النفسي الذى انتهجه ائمة الاسماعيلية مع دعاتهم لوضعهم في المناخ الذى سيعملون 
فيه ٠‏ وما ان شعر الامام بدلو وقت ظهور الدعوة حتى قام ا حوشب 
لمعرفة ردة الفعل عنده بالنسبة لما يجول في خاطر الین بن ا 
الدعوة الآسماعيلية في اليمن ٠‏ قال ابن حوشب : "مم قال لي يريما : 
يا أبا القاسم هل لك في عزبة في الله ؟ قلت ۽ :ا مواق .. الام اليك افا 
امرتني به امتفلت + قال : اضر كني برجل قد آقيل اليا من اليمن + وا لليبن 
أل نت قلت + امقعين الك على ا بت ° 


ن 


وهكذا أصبح ابن حوشب على علم بالمهمة التي اعده لها الامام الحسين 
بن احمد ه وهي القيام بالدعوة الاسماعيلية في اليمن ه وان اليف" بهكده الدع-وة 
مرهون بوصول رجل يمني سيكون الساعد الايمن لابن حوشب في دعوته » وهو 
علي بن الفضل ه ولا شك في ان وصول علي بن الفضل الى الكوفة سلة 
¥ 7 ۸۸۰ ه كان بمثابة اشارة البد“ لظهور الدعوة الاسماعيلية في اليسن 
لان ابن الفضل اليمني كان على علم بأمور واحوال ذلك القطر النائي ٠‏ واعتناقه 
للاسماعيلية سهل مهمة ابن حوشب في اليمن ٠‏ ونظرا لاهمية شخصية علي بن 
بالئسبة لدع ابن احوشب ١ه‏ يري لاما علينا ان نتعرف الا ولو بشي* من الأختصار ٠‏ 


ارا مجي؛ اب بن الفضل_ الى الكوفة يعجل بظهور الدعوة 


جاء عند النعمان عن ابن الفضل قوله : " وكان الرجل من اهل جيشان 
مدينة باليمن - شاب جميبل من اهل بيت تشيع ولحمة ويسار » يقال له 


)۳( القاضي النعمان ٠‏ افتتاحج الدعوة » ص ۳۸ 6 ادريس ه عيون الاخبار ٠‏ 
ج € 6 TIST < J‏ ۰ 


بي :اافطیل 


من ولد خنفر بن سیا الا ضفر ٠٠۰‏ کان آديباً ذكا شجاعا قضيخا 


(¢) 


()( 


(7) 


(¥) 


ا ا کی ات یس مه 


٠‏ وقال آخرون پأنه " خنفرى النسب 
(VY‏ 


القاضي النعمان ٠‏ افتتاج الدعوة ھە ص ۳۹۳۸ ٭ ادریں هه عیدون 
الاخبار ه ج » ص 1۳۱ ٠‏ 


ابن خلدون ء العبر ء ج ۳ ٠‏ قسم ۲ ٠‏ ص ٠ ۷٠١‏ ابن الاثير ء 
٣‏ ه عمارة اليشي ٠‏ تاريخ اليمن » ص٥ ٠‏ 
الحمادى ٠‏ كشف اسرار الباطنية » ص ٠ ۲١‏ وانظر الجلن-دى هه 
اللا ٤‏ ہی ۴۷ د وان * کے میں ا فته مال 
اجر ري اده بع 4 “س الان * تسق خاب ایی سو ۰ 
طبقات فقهاء؛ اليمن » ص ٤ ۲٠١‏ الهمداني ٠‏ ضغفة ٠ء‏ ص١١٠‏ ۰ 


احمد فضل بن علي محسن العبدلي » هدية_ الزن في اخبار ملرك_ لجح 
وعدن ( القاهرة » المطبعة السلفية ومكتبتها 6 ۳5۱ھ ) 6 ض اة » 
وينقل عن مخطوط للد يبع الزبيدى يسمى قرة العيون في _تاريخ_اليس-ن 
المیون » وانظر ایضانشوان الحمیری الحور العین » ص ٠ ٠۹۸‏ 
الان ه سمط النجر العوالي ٠ه‏ ج ۲ ٠ص ٠ >٠١‏ وخثفر من مخلاف 
ابين وقاعدتها ٠‏ وتقع قرب عدن ٠‏ ” معجم الاماكن " الملحق بكتاب ابن 
سمرة » طبقات فقها؛ الیمن » ص ۳۱۲ ياقوت ۾ معتچېم » چ ۲ ؛ص. 
6 


ك - . ۸ 
وذ هب اخرون الى نعته بعلي بن الفضل الجدني الخنفرى الجيشاني (A)‏ 


وتجمع المصاد ر على انه نان رجلا کا وشجاعا 6 وانه کان من ذ وی اة 
واليسار ومتشيعا » من اتباع الاثني عشرية ه وهو بذلك يشبه ابن حوشب 6 
ای انه من الشخصيات التي يطمع أئمة الاسماعيلية بضمها الى دعوتهم وتحويلها 


الى مذهبهم ٠‏ 
وذ هب ابن خلد ون رالمقریزی الى القول بأن ابن الفضل كان من شيعة 
ت ت )4( 
الامام المستور المقيمين باليمن ومن هولاء قس يعرفون ببني موسى ه وهذا 


يعني ان ابن الفضل كان اسماعيلي المذهب قبل مجيئه الى الكوفة ٠‏ ولكن هذه 
الاشارة موضع شك لان المصادر الاخرى ٠‏ السئية والاسماعيلية » تجمع علس 
کن من الف اھا ا 2 


)۸( الممداني ه الصلیحیون » ص ۰ ه غالب ه اعلام الاسماعيلية همه 


TKN Ja 


)۹( ابن خلدون ه العبر ٠ه‏ ج ا افق کر ق کن کو ٤‏ ۵ 
قسم ۱ 6 ص ٦٥‏ » المقریزى ه الخطط 6ه ج ه ص١١١‏ ۰ 

(2 انظر مثلا : النعمان » افتتاج الدعوة ه ص ۳۹ » ادريس ه عيون 
الاخبار ه ج > ٠ه‏ ص ٠ 1۴١‏ ومن المصادر السئية : الحمادى ه 
كشف اسرار الباطنية » ص ۲١‏ « البهاء الجندى ء السلوك ؛ 
ص ٠١۹‏ ٠ه‏ الشفي ء اللالي المضية » ج ۲ ٠‏ ورقة ۸٤‏ 6 
يحیى بن الحسين ه غاية الاماني ۾ قشم ۱ 6 ص ٠ ١١۹۱‏ ابن 
الموأيد + ايبا* الزمن ء ص۸" °٠‏ 


أا قصة اتصاله بالامام المستور » الحسين بن احمده وعتناقه للاسماعيلية 
ومن ثم اتصاله بابن حوشب ء فانها لا تختلف في تفاصيلها عن قصة اعتن-اق 
ابن خب للاساغلية * زك ونك فافعلها عند کل مى الى 00 
والخناداق اليماني )۱۲( وتقلها عن الأخير & اليما الجندى )1۳( مع ااخقلاف 
في الاسلوب والعبارة » لان النعمان اسماعيلي المذهب ٠‏ بينما الحمادى ستي 
المذ هب ومتعصب ضد ابن الفضل ودعوته ٠‏ غير ان ابن خلدون وبعض موؤرخي 
اليمن يش دون عن بقية الموأرخين الذين اعتمدوا الرواية التي وردت عند النحم-ان 
والحمادى اليماني ٠‏ فقد جا“ في معرض حديث ابن خلدون عن ابتدا* الدول-ة 


انچ ای المت کر ۸١۹‏ وی خی ایپ ۳ ق چ ن اق 


(۱۱( القاضي النعمان ٠‏ افتتاح الدعوة ه ص >٠-۳١‏ «» وقلها عنه الداعي 
اد ریس ه عیون الاخبار ه ج )> ه ص 1۴۳1۳۱ ۰ 


)1۲( الحمادى » كشف اسرار الباطنية » ص ١؟؟؟ ٠‏ 

۰ ٠١۲١د١۳۹ الجندى » السلوك ۽ ص‎ IT? 

» محمد الحبيب هو الامام المستور الذى التقى ابن حوشب وابن الفضل‎ (۱٩) 
قو الى ارشل فاه الى الي لدعو لولهة: المهةى, م ق ايتا‎ 
۰ ان اسمه الحقيقي هو الحسين بن احمد‎ 


حمص ۰ وکان شيعتهم یتعاهد ونه با لزيا رة اذا زا روا قبر الحسين ۵ اة 
بق الس بن حوبا مخ باقین ۰ 2 ٩‏ ۰ وهذا يعني ان 


ابن الفضل كان من اتباع الاما المستور ٠‏ وأنه ورد الى سلمية لزيارته + ما 
يعني ان الائنین کانا متعارفین » رازه ل يكن هناك اى تيبر بالمذ هسب 
بالنسية لابن الفضل ٠‏ 


وذ هب بعض المورخين اليمنيين الى ان ابن الفضل اتصل بالاماام 
السستور ٠ه‏ ويسمونه ميمون القداح » هو وابن حوشب سوية » وان ميمون أوهمهما 
بان الممدى ولده » وأقنعهما بقبول مذهبه وأخذ عليهما العمود والموائيسق 
ثم بعثهما الى اليمن يدعواف لولده » وكان ذلك سنة ١١٠ه‏ / ١١1م‏ » او 


0„ 
۱ وأعزب الد وادارى فذكر ان ابن الفضل لم يتل 
(۱٥)‏ ابن خلدون ء العبر ء ج > ٠‏ قسم ١ء‏ ص١٠ ٠‏ وأخذ حسن 


ابراهيم حسن بهذا الرأى في تاريخ الاسلار ۾ ج ٣‏ » ص۲٣٣‏ » 
وعبيد الله المهمدى » ص !۷۲ ء 


0( يحبى بن الحسين » غاية الاماني 0 قسم ۱ ه ص ۱۹۱« ابن الموأيد 
اليني ۵ انبا الزمن ەه ص ۳۹-۳۸ ہ6 وکلاهما ينقل عن صاحب بهجة 
الزن في EY‏ ر الین 6 ابن عبكد المحيد اليماني 6 الواس-عي ۵ 
تارب يخ اليمن ه ص ۲۲ ت العبدلي ٠ء‏ هدية الزمن » ص ٠ ٠*۲‏ وينقل 


٠» صاحب قرة العيون في تأرج اليمن الميمون » الشرفي‎ e 


اللا ال هج ؟ ١‏ ورقة ٠ ۸٤‏ ومن غير هوّلا“ العصامي 0 6 
. لعوالی » ج ۴ » ص )۱٠۰١‏ ١#الذی‏ یریان ابتدا* امر ابن 
فت ن سنة ۲۹۰ه « وذهب غیرهم الى غير ذلك » فقال الد وری 


بأن الدعوة بدأت سئة ۲٠١‏ ء٠‏ العصر العباسي المتأخر » ص ٠ ٠١١‏ 
وقال العرشي بأنما كانت في سنة ۲۷۷ھ + بلوغالمرام » ص ۲۲ ٠.‏ 


اام اسک وین کی اک ہے ل ن این شی عو الف ان این 


أما رواية القاضي النعمان فبلخصها ان علي بن الفضل حج الى مكة 
سنا ۷م » وبعد انقضاء موسم الحج سار الى الكوفة لزيارة ضرح الحسين ٠‏ 
وأظمر هناك الندم والاسف والبكاء مما لفت نظر احد دعاة الامام المستور الذى 
أخذ يراقبه لعديٍ أيام ٠‏ ولما رأى اجتهاده اجتمع به والقى اليه بعض المسائل 
سما جعل ابن الفضل يركن اليه ولما ساله هذا الداعي " آرأيتك لو آدركت 
صاحب هذا القبر الذى تبكي عنده وتذكر فضائل صاحبه ما كنت صانعا في 
أمره ؟ قال : كت والله (أضع خدى وأقبل الارض التي يطوها وأتبرك بغضل 
وضوئه واکون لو شهدت مصرعه اول صریع بین O‏ ثم الح الى 
الاما صاحب الزمان » سا جعل ابن الفضل يتعلق به » ووعده الداعسي ان 
يراه في اليم التالي » رانقطع عنه لمدة طويلة ٠‏ وما رأى صبره اجتمع بده 
لے اله اوت ان ای + ۳ 


(۷ ۱( الداواااق. هة الذ رة النجية ةج ¥ : 
)۱۸( القاضي النعمان » افتتاح الدعوة » ص ٠۳۹‏ » ادريس » عيسون 


الاخبار ة ج € 4ف ؟۴١‏ ١ة‏ 


)۱۹( أورد الحمادىهذه القصة بهذا الترتيب ولكنه جعل الاما ٠ه‏ ويسميه 
ميمون » الشخص الذى استمال ابن الفضل بمعاونة ولده عبيد ٠وأضا‏ ف 
أن الامام قال لابن الفضل بعد أخذ العهد عليه : ” الحمد لله 
اذى رزقني رجلا ريز مثلك استعین به على آمری وشف له مكدون 
سری ثم کشف له امر مذهبه " + كشف اسرار الباطنية » ص ۲۲ ٠‏ 
ونقلها عنه الجندى في السلوك » ص ٠١١۹‏ ۰ 


وباعتناق ابن الفضل للاسماعيلية » وهو ما عليه من قوة الشخصية 
والذ كا“ والشجاعة والاخلاص » تحققت نبو؟ة الامام الحسين بن احمد عندما قال 
لابن حوشب ذات یم ” اصبر كأني برجل قد اقبل الينا من اليمن » وما لليسن 
الآ ايت » * ٠"‏ - دات الاستعدادآت الفعلية لبد الدع ني اليسن + 
وجمع الامام بين ابن الفضل وابن حوشب في مجلسه » وان يحدثهما بشأن 
الدعوة » ويسأل ابن الفضل عن اخبار اليمن واحواله واحوال ملوكه وحكامه ٠‏ 
وقد طمأنه ابن الفضل وقال له : ” والله ان الفرصة ممكئة باليسن وان 
الذى تدعو اليه جائز هنالك وناموسنا يشي عليهم وذلك لما أعرف فيم من 
ضعف الاحلام » وتشتيت الرأى وقلة المعرفة بأحكام الفترعة المحة « 0" 
وكان الاما يخبرهم بأنه عند تمام الوقت وانقضاء ستة أدوار من المجرة 
النبوية سيرسلهما الى اليمن ليقوما بالدعوة الى ولده عبيدالله الذى ” سيكون 


(TY) 5 -‏ 
له ولذ ریتە‌عز وسلطان ” ۰ 
(*٭۲( القاضي النعمان û‏ افتتاح الدعوة ھە ص ۳۸ 3 
(۲۱( الحمادى ء كف اسرار الباطنية ء ص ؟؟ ٠‏ 


٠ ۲۳ المصدر ذاته » ص‎ ARA) 


ب د التحضير للدعوة والرحلة الى _اليين 


وهكذا أصبحت لدى الامام الحسين بن احمد الوسائل السمكة 
لنشر دعوته باليمن بعد انضمام ابن حوشب وابن الفضل الى دعوته ه 
وذ لك بفضل ما آأوتيت به هاتان الشخصيتان من ميزات الذكاء والشجاعة 
والاخلاص والظاعة ۰ فذ کر ابن حوشب بما أخبره به من قبل » وقال له 
بعد انضمام ابن التق العا > “ا القاسم » هذا الذى كا 
ننتظره » فكيف رأيك في الذى عرضت عليك من أمر الين ؟ قال : يا مولاى 
أنا على ما قلت لك والامر اليك ء قال : اعنم على اسم الله » فوالل--ه 
ليظمن الله أمرك ولتمتد رن ”الذعاة الى أفاق الاريك د . "١٠‏ 


ثم ان الامام دعا ابن الفضل وساله عن عدن لاعة » المكان 
الذى نزله علي بن ابي طالب خلال سفارته للرسول الى اليمن والذى بقي 
مركزا من مراكز الشيعة منذ ذلك الحين ٠»‏ ولما لم يكن يعرف المكان قال 
للامام ۽ ”غسی‌ان اتكون. أردت عدن أبين ؟ قال + لا الا عدن لائة ء 


6 ا ا 7 و کل کک ای اک کا ی اام اون 
(TT)‏ القاضي النعمان » افتتاح الدعوة » ص ١٤-ا١)‏ * ادريس 6 


عيون الاخبار + ج ) + ص٣۴‏ ٠ء‏ 


(N‏ القاضي النعمان ٠‏ افتتاح الدعوة » ص ٠ >١‏ ادريس ه٠‏ عي-ون 
الاخبار ه ج £ € ق 0 2 


الشيعة في المناطق المختلفة » وذلك بفضل العيون التي کانوا یبثونها في 
مختلف الاقطار لمثل هذه الغايات ٠‏ ولذلك فان الامام الحسين بن احمد أكد 
على داعیته ابن حوشب بالذ هاب الى‌اليمن والنزول في عدن لاعة » وليس في أى 
مان آخر ٠‏ قال له : ”الى عدن لاعة فاقصد وعليها فاعتمد ٠‏ فسنها يظهر 
أمرنا » ؤيها تعر دولتنا » وها ترق دعاننا * . )١١(‏ 


وضمن هذه الاستعدادات لبد“ الدعوة اقام الامام بتوجيه الارشادات 
الى كل من ابن حوشب وابن الفضل » وأوصكل واحد منهم بآخيه على الف-راد 
وعاهد بينهما * قال لابن حوشب : ”الله الله - مرتين - صاحبك ٠»‏ يعني 
ابن فضل ٠‏ احفظه واحسن اليه وامره بحسن السيرة فان له شاأنا عظيما 


الذى نبعث به معك بحر علم ه فانظر کیف تصحبه OY dr‏ ویذ كر القاضي 
)°( المصد ران ذ اتمما ف قن £١‏ وج > ةا ص 1۳€ ?۶ 

(TY‏ الجندى ء السلوك » ص١۲٤١‏ ء 

(TY)‏ القاضي النعمان ه افتتاح الدعوة » ص ٤)۲‏ » ادريس ه عی-ون 


الاخبار » ج > » ص ٠ 1۴١‏ وذکر الجنلدی‌ ان الامام اوص ابن 
الفضل بقوله : "” الله الله أاوصيك بصاحبك خيرا وقره واعرف حقه 


ولا تخرح عن امره فانه اعرف منك ومني فان عصيته لم ترشد ۰ 
السلوك » ص ٠ ١٤١١‏ وانظر ايضا غالب » اعلام الاسااغيلية ٠ء‏ 


۰ ۲٣٤١ ھی‎ 


النعمان ان الامام اعطى ابن حوشب كتابا فيه اصول ورمز وهو بمثابة د سس-تور 
عه في نشد ر الدعوة في الين ء بسا قال له قيه ٠‏ ” أن لقيت من خو اف 
بالحجة منك فانغمس له في الباطن ٠‏ قال : وكيغذلك » قال : تقطسحع 


الكلام وتریه ان تحت ما تريد الجواب به باطنا لا يمكنك ذكره فتحتجز بذ لك 
ل ا ی ق د 0 


وبذ لك أصبح الداعيان علىاهبة الاستعداد للرحيل الى اليسن 
بعد ان تزودا بارشادات الامام وتعلیماته » فقام ابن حوشب بتودیع أهل-ه 


(۲۸( القاضي النحمان » افتتاح_الدعرة ه ص ٠ >۲-٤١‏ ويذكر افتتاحي-ة 
الكتاب وهي : " بس الله الرحمن الرحيم » من اب السلمين 
وامير المومنين ووارث الوارثين وسما“ الطارقين وشمس الناظرين وقس-ر 
الستضيين وقبلة المصلين وأمان الخائغين وقاتل ابليس اللعين ٠‏ 
وركن الاسلام وعلم الاعلام وقلم الاقلام ويس الايام ولور التمام » رسالة 
عبد مسكين يعمل في البحر مئذ سنين لعل سفينه تنجو من الغرق 
فينجو من ينجو فيها من العطب ” ٠‏ وذكر الهمداني قول الامام 
لابن حوشب : "” اجمع المال والرجال » والن الصم والصلاة 
والتغشف » واعمل بالظاهر ولا تظهر الباطن ء وقل لكل شي* باطن 
وان ورد عليك ما لا تعلمه فقل لهذا من يعلمه ولیرهذا وقت ذگره ٠۰‏ 
الصليحيون » ص ٠ ١١‏ ونظر ايضا : تامر » القرامطة ٠‏ 


ص ٠ ١١١‏ والب ة اعلام الإأخاعلة ء ص )۴ل ة 


وأصحابه ٠‏ وخرج هو وصاحبه ابن الفضل يقصدان مكة ٠‏ وذلكفي أواخر سنة 
۷ه / ٠۸م ٠‏ بحيث وافق خروجهما خروج الحجاج في ذلك الموسم وذلك 
لأبعاد الشكوك عنهما » ولتبقى مهمتهما في مأمن عن اعين العباسيين الذيسن 
کانوا يترصد ون حركات الائمة ودعاتهم في ذ لك الوقت ٠‏ واتبعا في سيرهما 
طريق الحج المعروفة التي تمر في القادسية » وقد وصف ابن حوشب شعوره 
عندما خرح من القادسية ٠‏ فقال : ” ولما خرجت من القادسية اوجست خيفغة ٠‏ 
فأاصغيت الى فال اسمعه » فسمعت حاديا يقول 

يا حادى العيسى مليح الرجر 

بشر مطاياك بضو الفجر 
FJ‏ 


قال + فسررت به وأشقسنت الك آلفال لا 


ووصلا مكة في نهاية ۷١۲ه‏ / ٠۸م ٠‏ والحجاج قد وفدوها من 
كافة الاقطار » بما في ذلك اليمن » واستغلا وجودهما هناك فاختلطا مع 
مع أهل اليمن وتدسما منهم الاخبار حول أوضاع بلادهم السياسية والاجتماعية ٠‏ 
وعلما ان محمد بن يعفر الحوالي ء أمير صنعاء » قد اعتزل الحكم وأظهم-ر 


(۲۹) القاضي النعمان ء افتتاح الدعوة » ص ۲> « وأورد الحمادى ذلك 
بشي“ من التصرف وأضاف شطرا آخر من الشعر هو ” تدرك ما املته 
فن أ ٠‏ كف اعرار الباطتة ره ص۴ ١‏ 


التنسك ورد ما اقتطعه من الناس وأنصف الظلامات ٠‏ ما أوقع البلد في الفوضى 
والارتباك حتى استحث احد الشعراء اهل بيت الحوالي لتدارك الامر فقام بالامر 
ان اخ مخمكت تو اق افد اک یی اکن یکر ج 
ديارها ٠‏ وانصرف ابن حوشب واين الفضل مع جماعة اهل اليمن وسارا معمم 
خو ادس لمو دم کاو وی یا د ی پا 
فلافقة ‏ " على ساحل البحر الاخمر افترقا بعد ان تعاهدا علىالاتصساال 
لیبقی کل واحد منم على اطلاع باحوال الأ خر ٠‏ وسار ابن حوشب جتوسا 


ووجهته عدن لاعة اا عن طرينق الجند اش ه بينما سار ابن الفضل 


)٭*۳( القاضي النعمان » افتتاح الدعوة 6 ض ۴)۲ و الغادقی ۾ 
كشف اسرار الباطنية ه ص ۲۳ ه وقد ذكرا ان سبب اعتزال الحوالي 
للحم هو انه ذكر له ان داعية الممدى سيظهر في هذه السالة 
وسیغلبه ویخلعه من ملکه 6 انظر ايضا : المقريزى » اتعاظ الحنفا ه 
ص 1۸ 

)۳۱( القاضي النعمان ٠‏ افتتاح الدعوة » ص ٠ >٤‏ المقريزى ه الخطط ى 
ج ۲ ٠‏ ص ٠ ٠١١‏ واتعاظ الحنفا ٠ 1۸ ٠‏ وذهب آخرون الى ان 
دخولهما الیمن کان سنة ۲۹۰ او ۲۹۱ھ / ٠٩۰۲‏ او ۳م ۰ ومن 
همولا' : يحيى بن الخسين ه٠‏ غاية الاماني ه قسم Naa‏ 7 
العبدلي 0 هدية الزمن » ص ٠*١‏ .> العصامي 6 سمط النجنق العوالي 
ج ١‏ 6 ك ١ K۹‏ 

(r)‏ بلدة على ساحل البحر الاحمر وكانت بندرا لمدينة زبيد ٠‏ الممداني ه صفة 
جزيرة العربا ه ص !1ه ء e‏ 

a e ear eas (rr) 

وکات مرکز عمل تهامة اليمائية ٠‏ الهمداني Oy‏ ۰ 


شرقا الى بلاد يافع القريية من الجند ٠‏ وان ابن حوشب يسأل من يصادفه 
می اسل لکت ی اھ یی ن کی اسا یشن انکن ** 
الى فان أن ١,‏ "له يجت شاك عن فة عل الان انڈی 
وحمل معه بعض القطن ليظهر بمظهر التجار ويخفي حقيقة أمره ٠‏ وني عدن 


ه فقرر الذهاب 


6 4 


أبين صادف جماعة من التجار من قى من الشيعة يعرفون ببني موسى » وهم من 
عدن لاعة » فساأله بعضهم عن عمله فأخبرهم انه من التجار » فأنكروا ذلك 
عليه وقالوا : ” لست بتاجر وانما انت رسول المهدى ٠‏ وقد بلخدا خبرك ه٠‏ 
ونحن بنو موس “٠‏ ولعلك قد سمحت نبا قائيسط ولا تحقشن ء فانتها 


اغوانك ۰ اھر او ووی اتی * + ۴" م تا له ان .خباك 


شيعة في مكان يدع عدن لاعة » فسر ابن حوشب عندئذ وسالهم ان يدلوه 
على المكان وذهب الى هناك ٠‏ فأخبرة اهلها انه كان هناك رجل يدعسى 


)٠٠(‏ يذكر البها“ الجندى ان ابن حوشب أخبر بموضع عدن لاعة وقيل له 
بأنها بجهة حجة ء والتقى بعض اهلها التجار في عدن أبين 
السلوك » ص ١٤ا ٠‏ 

۴١0‏ بدي لى أجل الجري الليلى ٠‏ وهي جياه هام اللتجارة لى الي 
المندى ٠‏ الهمدائي » صفة » ص٣٠ ٠‏ ياقوت » معجم البلدان » 
۾ e‏ ص 


٠ ٠٠١ص‎ +۸ الکامل ۽ ج‎ ٠ ابن ال قير‎ (۳Y) 


احمد بن عبد الله بن خلیع ” کان له علم فیهم ” وکان ينتظر وصوله ۰ لکن أمره 
وصل الى ابن ابي يعفر فحبسه ومات بالحبس ٠‏ ففنزل ابن حوشب في أحد 
دور ابن خليع وتزوج ابنة صاحبه FN‏ 


اا أن اقل نات اه الى سا "١‏ ون الشطقة ل 


چ ی الى مايا ية اله رة اه 


تعجبه فخرح الى سر ویافع 
)۱<( 


فتزل هناك واحذ بالخعبك والتنسك '* 


(۳۸) القاضي النعمان ٠‏ افتتاح الدعوة » ص >١‏ » وأورد الحمادى هذا 
الخبر ولكنه لم يشر الىخبر ابن خليع مع ابن ابي يعفر ه کشف اسرار 
الباطنية » ص ١ه‏ ء 


)۳۹( من مدن اليمن 0 وتقح شال لجح وغري بلاد يافع . الممدالي û‏ 


صفة ه ص ٠١١‏ 


)٤٠١(‏ قال عنها الحمادى " ناحية باليمن ارضها جبلية ” ٠‏ كشف 
اسرار الباطئية ه» ص ۲۸ ء 


(6۱) الحمادى هه كشف اسرار الباطنية » ص ۸؟ ء 


ذ كرنا ان الآمام الحسين بن احمد زود داعيته ابن حوشب 
بالارشادات والتعاليم الواجب اتباعها خلال قيامه بنشر الدعوة هناك » كا 
زوده بكتاب فيه أصول ورمز أشار له فيه الى بعض الاساليب التي تسهل 
تمر هذه الدقة وساف الاس ي حهتيا "؟ ء ري الال الحسين 
بن االحمد اسول المباشر عن هذه الدع ١‏ بجحلها المتدادا وجا سن 
التنظيم العام للدعوة الاسماعيلية ٠‏ والمعروف عن الاسماعيلية انها من اكدر 
الدعوات الشيعية اهتماما بالدعاية وتنظيمها ٠‏ وجعلوها من صمم عقيد تم 
وفلسغتهم »ء كما ” جعلوا الدعاة من حدود الدين وذلك امعانا منهسم في 
اسباغ الفضائل على هولا“ الدعاة الذين ييشرون بالائمة وبعقيدتهم المذهبية 
حتی يستطیع الداعي ان وجه اتباع المذهب كفنا شاء » وان کون کلامه 
لهم من صيم المذهب » فلا يحاجه احد ولا يخالفه الا كل مارق عسسن 
الفامب ° ٠‏ ا" يه نظ دغ على نظام ذو اتنقك + ” قايا 
انما الائمة تدور احكامهم على سبعة كايام الاسبوع والسموات السبع والكواكسب 


ال و ر کہ ان کی ای کا 
)۲( انظر اعلاه » ص ال«!؟*٭* ٠ء‏ 
(tT)‏ حسين ء طائفة الاسماعيلية » ص ٠١١١‏ ٠ء‏ 


)6£( الشهرستاني الطل واللحل 6 ج ١‏ ة صر ٠‏ 


وبناء على ذ لك جعلوا العام ه مثل السلة الزمنية ٠ه‏ اثني عشر قسما 
یدع کل واحد منها ” جزيرة ” ویوجد فیا داعیا مسو“ ولا یسمی " داعي 
دعاة الجزيرة ” ه والشهر ٠١‏ يما » فجعلوا لكل داعي جزيرة ۲١‏ لقييا 
مساعدا له ٠ه‏ ثم ان اليم مقسم الى ۲۲ ساعة ١۲‏ بالنهار و ١١۲‏ بالليل ء 
فجعلوا لکل نقیب ۲۲ داعیا ه ۱۲ باللیل » وهو'لا* مستترون ۰ و ۱۲ بالنهار » 

6 (€٥) 

وهوٴ لاء ظاهرون . وکان هو لا يتبعون نظام التد رج ص دعوته م 6 
وهذه الد رجات » حسب قول الغزالي ه هي الزرق والتفرس هم الطانین : 
2 القف كيلك م التعليق » 3 الرہط هم التد ليس ٠‏ التلبیس ه الخلدع 


(f°)‏ حسين ١‏ طائغة الاسماعيلية » ص ١١۳‏ وذکر تامر ان مراتب 
الدعوة هي ۲ مرتبة وهي : 1= الامام ه ۲ الحج-ة 
او الباب » ٣۴‏ داعي الدعاة ه ٤)‏ داعي الب لاغ ه 
٥‏ الداعي المطلق او النقيب ه 1 الداعي المأذون ء 
۲ الداعي البحصور “» ۸ الجناح الاين ة 4 الجنداح 
الايسر ١ء ٠١‏ المكاسر ٠‏ ١اد‏ المكال سب ه٠‏ 
vv KY a LT o INT‏ 


ثم السالخ ©( 

ولا ندری اذا طبق هذا النظام في اليمن اثنا قيام ابن حوشب 
بالدعوة هناك ٠‏ اذ ليس بين ايدينا مصادر ٠‏ شيعية كانت ام سسسلية ه 
تير الى فقل تلك« لين اليا سى اهال إواحدة الج مانب 'الدهة 
في اليمن في عهد الصليحيين في القرن الخامس المجرى ٠‏ وقد أوردها 
الحمادى اليماتي » القأضي السني المشهور ١‏ الذىيذكر انه اداخل قي هذة 
لفطو ي عة الستليي م غج شنا بعد أن اطلح ها ول اسز" ٠‏ 
ولكن بما ان الحمادى سني المذهب ومتعصب ضد الاسماعيلية فان روايته لا 
يمكن الاطمئنان اليما ٠‏ كما انها تعطى وجها واحدا من الصورة ٠‏ بينما 


6( الغزالي » فضائح_الباطنية » ص ٠ ۲١‏ وذكر حسون الحلبي ان 
عبد الله بن ميمون الفداخ رتب مذهبا " وجعله في تسع دعوات 
یند رح الانسان فيها حتى ينحل عن جميع الاديان كلها ويص-ير 
معطلا اباحیا لا یرجو وابا ولا یخاف عقابا ویری ائه وأهل 
تجلتة إهلى ٠‏ دى وجميح اشن اقمع اهل ”الال ١‏ مر 
اللشام ( مخطوط بمكتبة نبيه امین فارس ( التذكارية ) عدد ۳۲۳ ٠ء‏ 
ومثل هذه الاقوال درج الموأرخون السنة على ذكرها بسبب تعصبام 
لمذ هبهم المعادى لمذ هب الشيعة ٠‏ ولعدم اطلاعم على حقيقة 
هذه الد رجات وبعانيها عند الاسماعيلية ٠‏ 

٠ ٠١د١١ الحمادى » كشف اسرإار الباطئية » ض‎ )٤۷( 


ييقى الوجه الآ خر مجهولا حتى نقع على مصادر اسماعيلية تكشغه وتوضحه ٠‏ يضاف 
الى ذلك كون الحمادى يتكلم عن الدعرة في القرن الخامس الجر » اى بعد 
قرنین من قیام دعوة ابن حوشب » ولا ندری ان کان کلامه ينطبق عليها لاان 
الحركة الاسماعيلية من اكثر الحركات الشيعية تطورا وتأقلما مع الزيان والمكان . 
ويذ كر الحمادى انه كان للداعي نواب يسميهم الدعاة المأذ ونين » وآخرین یسیم 
الدعاة المكالبين » والداعي المكالب هو الذى يقم بالاتصال مع الئاس عن طريق 
الخض غل رقع االأساق ولا س باليحيف "زاتمي هن الاش اريسي 
الاشخاص الذين يعتقد ون انه من الممكن تحويلهم الى مذهبهم ٠‏ وهناك د رجات 
يرتقي المستجيب فيها ٠‏ ويدفع عن كل درجة منها ١٠١‏ دينارا تسمى ” النجوى ” ٠‏ 
وکلم آرتقى .الستجيب دة وشخ الداني عه فرشا مق القرض كا لصتلاة 
والصم وغيرها ٠‏ وينتهي الامر به الى شهود " المشهد الاعظم " الذى هو 
بمفابة الج التي ,الك با المؤنين والصالحيى > ١‏ 

فما ناق بن ابن جرب في انين قافا الا :مها اتش جيك 
الى دورين متميزين من حيث الاسلوب والطريقة التي اتبعها في لشر دعوته 
وكسب الناس اليه » الدور السلمي ٠‏ وهو دور الستر ٠ه‏ وفيه اتبع اسلوب 
التشسير عن اطوق الأقاغ بالجة واه حلي نيق ٠‏ بالكو العريسسي » 


)6۸( الحمادى » كشف اسرار الباطنية » ص ٠١‏ هء 


وهو دور الظهور ٠‏ واتبع فيه الاسلوب العسكرى ونشر الدعوة بقوة السيف 
وفتع البلاد وحارب الامراء المعادين رأعلن الدعوة لعبيدالله الممدى ٠‏ وقد 
امتد حتى وفاته في اوائل القرن الرابح الهمجرى ٠‏ سسنبحث الدعوة علس 
ضو هذا التقسيم ٠‏ قبل المضي في ذلك تجدر الاشارة الى ان معظم 
مصادرنا هنا سنية ذات اتجاه معاد لدعوة ابن حوشب ٠‏ كما اننا نلاحظ 
ان هناك التقالا في التركيز من ابن حوشب الى علي بن الفضل وخاص--ة 
في الدور الثاني » لان ابن الفضل يني التبعية واشتهر بشجاعته وحروبه * 
الكشيرة » كنا انه لفت انظار الموأرخين بعد فتحه لمدينتي صنعاء والمذيخرة ه 
عاصمتي د ولتي بني يعفر وبني زياد ٠‏ وبعد ارتداده عن مذ هب الاسماعيلية 


ومحارېته للداعي ابن خحوشب ۰ 


آ - الدور السلم 


كان الذين النخر اليي الفا دارت حرله الدع قي هذا 
ھی ۰ کے فی الا ورل اتی ٠‏ خان ي اواك الوه 


(64) رما كان التأليف والكتابة اسلوبا آخر من الاساليب التي اتبعها 
ابن حوشب في سبیل نشر دعوته والتبشیر بقرب ظهور المهدی من 
آل رسول الله ٠‏ وهذا الافتراض مبني على وجود فصل من كاب 
الرشد رالمداية المنسوب الى ابن حوشب ٠‏ وحتى اذا صح 
هذا الافتراض فاننا لا نستطيع تحديد الفترة او الدور الذى ت فيه 
تاليف هذا الکتاب وان کان مضموله شیر الى انه لا یکن ان کون 


۰ 


ولذ لك عمل الداعيان بوصية الامام الحسين بن احمد ٠‏ فأظهر كل منهما الزهد 
والتقشف والصلاح ابتغاء الوصول الى غايته ٠‏ وكان ذلك يعني اظهار مذهب 
السنة والتظاهر بالتفقه بالدين والتضلع في المذاهب السنية والامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ٠‏ ابر الداعيان على اظهار الورع والتدين حتى صار ” كل واح-د 
منهما مسموع القول في جهته » وقصدهم الئاس ٠‏ وجمعوا الصدقات وعظم 
ا 5 


وقد هر متنا ان ابن حوشب استقر في عدن لاعة ه كما اوصاه 
الامام ه وكانت مركزا هاما من مراكز التشيع ٠‏ ومح ذلك ه فانه لم یظهر امره 


)٤۹(‏ تابع 
قد كتب بعد ظهور عبيدالله الممدى في المغرب سنة ١۹١۲ھ ٠‏ كيا 
ان نسبة الكتاب الى ابن حوشب غير موأكدة تماما ٠‏ نشر محمد 

كامل حسين النص العربي لهذا الفصل في 

Collectanea, 1948, Vol. l1l, pp. 189-213. 
ونشره ايفانوف بعد ترجمته الى الانكليزية في كتابه‎ 
Studies in Early Persian Ismailism, PP.32-59° 


(*<( يحبى بن الحسين ٠‏ فاية الامانني ه قسم RTE EG‏ 3 
این المژید » انبا الزین » ص۲۹ 


دفعة واحدة » بل تخفى وتستر وتضاهر بالتقوى والورع وادعى الفقه والسنة 
ما كان له تأثير كبير على عامة الناس فاقبلوا عليه من كل ناحية ومالرا 
اي "2 وغامه فاه م کر ها فن بداب آنه ى اع 
الاما الاسماعيلي الحسين بن احمده بل کان يدعو للمهدی من آل محمد من 
توق تة او اتخضيس + اوقصده تن ذلك تقريب القيحة الية 
لكي تصبح كلمته مسموعة عندهم وعندها يستطيع ان يعتيد عليهم في نشار 
الدعوة ٠‏ 

ولم تلبث ان ظهرت نتائح هذه السياسة الحكيمة والتصرف الحسن 
اذ مالت الى ابن حوشب مخاليف المغب وهي لاعة » أردان » حجة » 
عبان وبلدان البياض وأصبح نفوذه قويا ” فأمرهم بجمع زكاة اموالهم واستعمل 
يا ام قاتا ويدوا يقيشسين اغشان اولمع عن ها ايرجبة الفق ‏ . *١(‏ 
کیا انه أصبح من القوة بحيث استطاع ان يخبر هولاء الاتباع بأنه ققدم 
عليهم كداع للممدى الذى بشر به رسول الله » وقد حالفه منهم جماعة 


٠» مه الجندى «السلوك‎ ٠١ كشب اسرار الباطنية » ص‎ ٠ الحمادى‎ (a) 
و‎ ADDS ٤١ ن‎ 

)۲ 0( ابن خلدون ٭ العبر ه ج ۳ه ق ۳“ ص ۲1۰ ١‏ المقریزیه 
O OPE LE‏ 
آما نشوان الحمیرى فيقول ان ابن حوشب ” شهر السيفف " بعد 
وصوله الى عدن لاعة ٠‏ الحور العين »ص ٠ ٠۹۸‏ ونقل الشرفي 
ذلك عنه في اللالي المضية ه ج ۲ ٠‏ ورقة ۷۷ ٠‏ 


F3 الحمادى ء كشف اسرار الباظنية 6 ص‎ (or) 


کارت هامة واساسية لتقوية مركز ابن حوشب ٠‏ فالمال كان من الحاجات 
الاساسية التي يتطلبها القيام بمثل هذه الاعبال ٠‏ وقد ضمنت اموال الزكاة 
موردا لابن حوشب يستطيع الاعتماد عليه بعد ان نفذت الاموال التي جا“ بها 
من الكوفة ٠‏ كما انها كانت الاأساس الذى بنى عليه خطوته التالية ٠‏ فقد حدث 
ان هوجم بعض اتباع ابن حوشب وقتلوا فقال لاصحابه : ” قد رآيت ان تبنوا 
موضعا منيعا يكون لبيت مال المسلمين » فعزموا على ذلك ولم يخالفوه فيا 
أمرهم به فأجمعوا على بنا موضع يقال له " عبر مح ” وهو جبل تحت مسور 
وهو موضع بني العرجي ٠‏ قم من سلاطين المغرب همدان » فلما بني الجبسل 
وحصنه حمل اليه كل ما يحتاج اليه بعد ان ساعد الى ارادته خمساائة 
کل اند عليهم العهود والموائيق ثم انه بعد ذلك ارتكب الحصسن هو 
وأصحابه ولقلوا حريسمم وأموالم ب وقد تقوی مرگز ابن حوشب بعد 
بنا“ الحصن ء وعلق الممداني غلى ذلك فقال : ” لبثاء هذه الحصسون 
غرضان : فالغرض الاول الظاهر هو حفظ اموال الزكاة » ولكن الغ-رض 


)¢( الجندى ه السلوك 8 اسن( 

)هه( الحمادى ٠‏ كشف اسرار الباطنية » صه۲ » وذكر الجندى ان حصن 
” عبر محم ” كان لقس يعرفون ببني الفدعا ٭ السلوك »ص ٠ ٠١١‏ 
ونقل الممداني عن عيون _الاخبار ان ابن حوشب استعان بالف دينار » 
اعانه بها خمسة من اصحابه » في بناء الحصن ٠‏ وائه سكنه مع 
خمسین زجلا من وجوه اهل دعوته ه الصلیحیون » ص ۲۴ ۰ء 


الحقيقي هو اتخاذ ها قواعد ارتكاز يبسط منها الدعاة نفوذ هم السيا سي 
والمذ هبي (hs‏ تدعا انكر الناس عليه صعوده الجبل مع اصحابه 
وتجمعوا لقتاله ٠‏ استطاع ابن حوشب ان يقاتلهم ويهن جموعمم ويقت-ل 


وکان من أثر ذلك ان ازداد فود ابن حوشب وشاع ذکره بین 
القبائل اليمنية » وعظم آمر دعوته ودخل اناس كثيرون اغ ۳ 


۲١ الصليحيون » ص‎ ٠ الممداني‎ (٥ ٦( 

٠ كشف اسرار الباطنية » صا؟‎ ٠ الحمادى‎ (oY) 

)°۸( الحمادى 0 کژف اسرار الباطنية 6 صا ۲ 2 وذ کر محمود ان 
استيلاء ابن حوشب على الحصن قد م بالاتفاق مع بني العرجي 
وانه لم یحارب احدا » لاا ن ذلك لا يتفق مع سياسة عدم 

التغدى على حقوق الغير التي کان يتبعها في الدور السلمي ٠‏ 

تاریخ اليين » ص ٠١١‏ 


ا ابن الفضل فانه استقر » كما ذکرنا » في سرو يافع واتخذ ها 
مرکزا لنشر دعوته اد واتبع اسلوب ابن حوشب فبنی مسجدا براس 
جبل من جبال المنطقة » وأخذ بالنسك والعبادة وأظهر التقشف رالتد ين 
والورع فافتتن به اهل تلك الناحية » وجعلوا يأتونه بالطعام فلا بأكل منه شيا » وان أكل 
فلا يأل الا اليستير بت ”" + إا واب على هذا السالك افع اهل لاك 
الناحية بصدق اخلاصه للدين وتقواه وورعه فسالوه ان ينزل من الجبل ويس-كن 
معهم والحوا عليه في ذلك فرفض في بداية الامر ه ولما رأى شدة الحاحهم قال : 
* لا أفعل هذا ولست اسكن بين قس جهال ضلال الا ان يعطوني العهود 
والمواثيق ان لا يشروا الخمر فغعلوا له ذلك وانهم ينكرون المنكر وينكرون علس 
اهل المعاصي بأجمعهم فلم يزل يخدعهم بعبادته حتى بلخخغ السسنى 


(۹) ذکر ابن المويد ان ابن فضل نزل سرو يافع لانه وجد أهلها ” جهال 
رعاع لا يعرفون الحقائق بل يتبعون كل ناعق ٠ ” ٠٠٠‏ الباء 


الزفن » ص ٠)٠‏ ٠ه‏ يحي بن الحسين ٠‏ غاية الاماني 0 
قسم ١ء‏ ف ۱۹7 


)3 الشرفي 0 اللا ل المضية E ETA‏ ورقة Ao‏ ۰ 


اام * 010 


ولما اطمان الى ان حبمم له قد تمکن في قلوب م 
طالبمم بجمع اموال الزكاة ففعلوا ذلك عن طيبة خاطر » ” ” واجتسع له 
شي“ چیق ا ٠‏ وبعد ان اجتمعت لديه الاموال اللازمة للشر 
الدعوة ه طالب اهل تلك الناحية ببناء حصن في ناحية سرو يافع وفعلوا 
ذلك أيضا ثم سمح لاتباعه بالاغارة على اطراف بلاد ابن ابي العلاء 
صاحب آبین وین لهم ”ان ذلك جهاد لاهل المعاصي حتى يدخلوا 


في دين الله طوعا وکرها ٠ U‏ وان من نتيجة ذلك ان شاع 


(1۱) الحمادى » كشف اسرار الباطنية ه ص۲۸ «٠‏ وانظر ايضا 
الجندى ٠ه‏ السلوك » ص ٠ ٠١١‏ الشرفي اللا لي 
المضية » ج ٠ ١‏ ورقة ٠ ۸١‏ يحي بن الحس-بين » 
غاية الامائي » قسم ٠» ١‏ ص ٠ ٠١١‏ ابن الموأيد اليشي » 
انبا الزمن » ص >٠‏ » حسن ء٠‏ تاريخ الدولة الفاطمية » 
ص ٠ >٠٤‏ الهمداني ٠‏ الصليحيون » ص ۲۲ »« العرشي » 
بلوغ المرام » ص ۲۲ .۰ 


)11( الجلدى ه السلوك » ص ١)١‏ ° 


)1( الخمادى » كثف اسرار الباطتية » ص ۲۸ ١ة‏ انظ ر ضا 
العبدلي ه هدية الزمن » ص ٣ه‏ ء 


ذكره وقوى أمره بين أهل المنطقة وصار مسموع القول وتوافد عليه الاس 

للد خول في طاعته اما خونا من قوته المتزايدة واما رغبة في القتال للحصول 

على المغانم والمكاسب الماد ية ٠‏ وخلآل عامين من بد“ الدعوة ٠‏ آصبح لابن 
الفضل نفوذ لا يقل عن لفوذ صاحبه ابن حوشب بسبب براعته في اس-تمالة 
الئاس اليه واتباعه للاسلوب الذى رسمه له صاحب دعوة اليمن 


ب د الدور الحربي 


هتاك احتلاف پين, النورخيق حول ارج ية هكا الحتاور . 
اوخن الشين " دكن ان هة مو الشاي بي اسي 
کان بعد سنة ۹۰١ھ‏ / 1۲م ۳ علق عکس ما أورتة اللعمان وغسیره )9 


)1¢( من هوْلا* : يحى بن الحسين ة غاية الامأئى » قسىم ١‏ ۵ 
ص ١ ٠١۹١‏ ابن الموأيد اليمني ٠‏ انبا الزمن » ص4۹“ ه٠‏ 
ابن سمرة الجعذى ء طبقات ه ص ٠ ۷٠١‏ الواس-عي 0 


تا ریخ البتن e‏ ف ۲؟ ۰ 


)1٥(‏ القاضي النعمان ه افتتاح الدعوة ه ص >> » المقرب زی هه 
الخطط ه ج ؟ ٠ه‏ ص ١٠٦١‏ ء اتعاظ الحنفا ه ص۸ ° 


من انها دات سنة ۲۸ش / ام ٠‏ على اننا نرجح ان ما اورده النعمان 
یمکن الاعتماد عليه لانه اقرب زمنا الى الحوادث وينقل اخباره عن الثق_ 


من اصحاب ابن حوشب ٠‏ يقول النعمان يأن ابن حوشب وابن الفضل ” دخلا 


ات 


اليمن في اول سنة ثماني وستين ومائتين » فاأقاما باليمن سئتين يدعوان مستترين » 
م ظهرت الذغرة بالينن سنة سبعين وافتين * """ ٠‏ يدكر في كان اسر 
ابتدا*ء دور الظهور ٠‏ او الدور الحربي » بأنه کان بعد ان استاذن اين حوشب 
الامام بذلك ٠‏ فيقول : " وفشت الدعوة باليمن وظهر امرها » واستادذن آبو 
القاسم في الحرب فأذن له » فابتنى حصنا بجبل لاعة وجيّش الجي-وش 
وافتتح ان ای ۳ ۰ وان ابن حوشب قد آرسل كتبا الى الامام 
الحسين بن احمد يخبره بنجاح دعوته في الدور الاول » فس ر الاما 
بذلك وأرسل اليه بالبيعة لولده الممدى ٠‏ ورد ابن حوشب على ذلك بارسال 
هدابا وطرائف يمنية وأموال جليلة ادخلت السرور على قلب الامام الحسين 


(7 1( القاضي النحعمان ه افتتاح الدعوة عو 2 


٠ )1 المصدر ذاته ه ص‎ (1Y) 


الذى دعا ولده الممدى وقال له : ” هذا اول ثمرة ايامك وبركة دولتك” (1۸) , 


تلأحظ هنا آن اعيات المترفة لديا عن تشناط الدع خلال 
العشرين عاما الاولى من هذا الدور » قليلة نسبيا ٠‏ فبعد ان استقر 
O OE‏ ن 
حوشب زمام المبادرة في المجى على المناطق المجاورة ء٠‏ وقد ساعده في ذالك 
جو الفرقة والتناحر السياسي القام بين مختلف الآمراء وسا القبا ل 
والعشاقر ٠‏ وغو الجر اللاى انضقت به لين غي هذه الفعة فن الرمسسن 
كما مر معنا في الفصل الاول ٠‏ وول ما هاجم كان جبل الجميمة فاستولس 
عليه ثم تهياأ لمماجمة جبل مسور الذى فيه حصن فاير التابع للحوالي امير 
صنعاء ٠‏ ونظرا لمناعة المكان وشدة تحصينه فان ابن حوشب قام بمكا قبة 


)1۸( المصدر ذاته » ص 1> ٠‏ وذكر الحمادىوالجندى ان ارسال الهمدايا 
الى الامام والد الممدىكان سئة ١١٠ه‏ / الم » كشف 
اسرار الباطئية ه ص ۲۸ ء السلوك » ص١١٤٠ LES ٠‏ 
افق التي 0 بأن ذلك تم سنة ١۲۷ھ‏ / ٣۸م ٠‏ وينقل 


ذلك عن الخزرجي ٠‏ للالے المضية ه ج ؟ ٠‏ ورقة A2‏ 


عشرين رجلا من اصحاب مأمور الحصن الذين فتحوا له باب الحصن ليلا ودخله 
مع اتباعه رواعطى الامان لصاحبه ٠‏ 


وما أخبره العامل: بان معة مالا للتلطان قال له أبن حرشب 
لتنا ممن يرغب في مال السلطان وما طلعت هذا الجبل لاأخذ أمqوال‏ 
التاس وانما طلعت لاصلاح الاسان والمسلمين » خد مالك تأده الي * "١‏ ء 
وقد وجدابن حوشب في هذا المكان موضعا استراتيجيا يمكن ان يكون قاعدة 
لدعوته ومنطلقا للحملات الاخرى في المناطق المجاورة ٠‏ ولذلك أظهر اهتمام-ا 
خاصا باعادة تحصينه وبناء ما تهدم من أسواره وبئى فيه دار إلامرة وسماها 
بست چب ٠ ٩‏ وعندها شعر الامرا المحليون بخطر ابن حوشب المتزايد ٠‏ 
فتناسوا خلافاتهم ووحد وا امرهم تجاهه » وشجعهم في ذلك امير صنعاء“ الحوالي ٠‏ 
وشنوا على ابن حوشب حربا ضارية ولكها لم تسفر عن شي“ يذ كر لان 
اتفاقیم لم يدم طولا » وان ابن حوشب واتباعه کانوا " یحارېون تنفیذا 


٠ الظر ايضا الشرفي‎ ٠ ۲١ الحمادی ؛ شف اسرار الباطنية » ص‎ (T0 
٠ ء الهمداني ء٠ الصليحيون‎ ۸١ الورفة‎ ٠ اللالي المضية »ج۲‎ 
. ٠۳۷ص‎ » تاريخ اليمن‎ ٠ ص ۲۲ ۾ محمود‎ 

)¥۰( الحمادى ء كشف اسار الباطنية » ص ۲١‏ + وذكر ان ابن حوشب 
بنى قصرا ” سماه دار التحية فعند ذلك أحل ما حن الله وكان يجمع 
اصحابه في ذلك القصر ونساءهم يرتكبون الفواحش ” »ص ۲۷ ٠‏ 
انظر ايضا : الشرفي »ء اللا لي المضية » ج ۲ ٠‏ ورفة ٠ ۸١‏ 
تامر ه القرامطة » ص ٠٠١‏ » حسن ء تاريخ الدولة_الفاطمية ء 
ھن ٤‏ . . 1 


لمبد ئه ونصرة لاقامة دولة اهل بيت النبي ٠‏ وكانت هناك رأس مفكرة تقود هم 
من نصر الى نصر ” وا ثم عاد ابن حوشب الى الهجس فحارب من حوله 
من القبائل والعشائر وقتل رجالهم واخذ اموالهم واستولى على بلادهم ٠»‏ 
والتفت بعد ذلك الى بني شاور فأذعنوا له ٠‏ وسار الى شبام وكركجاان 
اسزاي فیا وان جس ب الي > پاق ابن وی ماف 
هذه الفتوحات الجليلة واعلاء شأن الدعوة الاسماعيلية في اليمن واخضاع 
الكئير من مناطق هذا القطر لسلطان الدعوة » ومن ثم لسلطان الاماام 
الإشتاغيلي «١‏ استحق لقب * االملصور باليبن ” الذى لقب أا الام 0 
(۷۱( الهممداني ه الصليحيون ەه ص ۳٣-۳۲‏ » انظر ایضا : محمود “ 
تاریخ a Fs Î‏ تامر » القرامطة ه ص ٠١١‏ ۰ 


(YT)‏ ابن المو‌ید ؛ اتبا“ الزمن ۽ ض ۳۹ » يخيى بن الحسسين ةَ 
بن زمن ين 


غاية الامائي ٠‏ قسم ١‏ » ص ١١ا‏ + الخمادى ء» كاف 
اسرار الباطنية » ص ۲۷ + الهمدائي ء٠‏ الصليحيون » ص ٠ ٠١‏ 


» انظر ايضا القاضي النعمان‎ » ۲١۸ اعلام الاسماعيلية » ص‎ ٠ غالب‎ )۷١( 


a isa ih 
٠ ۳٢ الممداني ءالصليحيون ھە ص‎ ST. x 8 افتتاح الدعوة‎ 
قال هو‎ 6» )*٤١ حسن ه6 تا ریخ الد ولة الفاطمية هھ ص‎ 


ˆ منصور اليمن " ء 


وہدا باستعمال الطبول والرایات فکان معه ثلاثون طبلا اذا ضربت سمعت 
الى المواضع اة مى االعى * '470 
“ ودخل كئير من بني يعفر وملوك حمير في الدعوة طائعين او كارهين » 
وقویت في ارض اليمن دعوته » روعلت کلہتے * )۷٠°(‏ . وکان ابن حوشبا » 
في الوقت ذاته » یذ کر الناس بان انتصاراته وفتوحاته لم تتم الا لکول--ه 
داعية المهمدى ويقول في ذلك : " والله ما أخذت هذا الامر بمالي ولا بكثرة 
رجالي ٠‏ وانما انا داعي المهدى الذى بشر به النبي صلى الله عليه 
(YY «‏ 
وسلم 


زاتقری !لتاس جخت لای 


(Y€)‏ الحمادى ء كشف اسرار الباطنية ء صن ۲١‏ م الجلدىء 
السلوك ھە ص 1t۲‏ 2 


٠ (١)۳ تامر ه القرامطة ه ص‎ (Y٥) 


٠ 1٦ص الخحمادى ء» كشف اسرار الباطنية ه‎ YY 


ونسب القاضي النعمان الى ابن حوشب فتحج صنعا“ فقال : " وملك 

صنعاء وأخرح بني يعفر منها ٠‏ وفرق الدعاة في نواحي اليمن والى سائر البلدان : 

الن الساة راتخن والستة المت واعية مسر وات »2 ١۷‏ 

في المراجع من أخبار ابن حوشب شي» آخر نضيفه سوى قصة خلافه مع زميل-ه 
ابن الفضل على ما سنرى في الفصل التالي ٠‏ فالحمادى اليباني يقول 

* ثم ان المنصور اقام في مسور الى ان جرى بينه وبين علي بن فضل الجدني 


اختلاف ومحاربة 8 وکان موت النصور ٠٠١‏ سنة اثنتین وثلثمائة وولي الامر من 
(YA) a‏ 


ولا لحل 


بعده عبدالله بن عباس الشاوری 


غير ان مما لا شك فيه هو ان ابن حوشب تابع تنظیمه واشرافه الکامل 
على الدعوة الاسماعيلية في اليمن خلال هذه الفترة التي امتدت حتى اواخر القرن 
الثالث المجرى ء حيث كان على اتصال دائم بالامام الاسماعيلي يتلقى مه 
التوجيهات والارشادات ٠‏ وان ابن الفضل يستشيره أيضا ويظهر له الطاعة » 
وربما كان ذلك مداهنة منه وريا“ لاخفاء ما أضمره في صدره من 


سو 


لابن حوشب ودعوته ۰ 


» ونظر : المقريزى‎ ٠ >۷ افتتاح الدعوة » ص‎ ٠ القاضي النعمان‎ (YY) 
۵ ٤ اتعاظ الحنفا » ص 1۸ 6 وابن خلد ون 6 العبر هج‎ 
e 1٥ ەه ص‎ ۱ 3 


0 کف اسار الباط ه اص ۸ ۰ 


ات تقاط ابن االفضكل الخري 


أما بشأن نشاط علي بن الفضل في هذا الدور فقد ذكرنا انه استقر 
في سرو یافع واستمال الناس الى جانبه بغضل ما أظهره من تقوی وورع وتدين 
شديد ٠‏ فأخذ عليمم العمود وانمبمم اطراف بلاد ابن ابي العلا سلطان 
لجح رأبين بحجة ان في ذلك جهاد الاهل المعاصي ٠‏ ووجد اتباعه ان 
في هذا العمل قرصة لجمح العرة اقاندشعرا قي حفخه لتحقيق أفراض )١١( ١‏ . 
ثم انه استغل خلافا وقع بين ابن ابي العلا“ وواليه على ابين جعفر بن ابراهام 
المناخي ٠‏ فاتفق مع جعفر على محاربة ابن ابي العلا على ان يقتسما ما 
يكسبانه من البلاد والاموال مناصغة بينهما ٠‏ وقد أظهر ابن الفضل براعة 
عسكرية فاد قة في هذه الحرب التي انتهت بغوزه على ابن ابي العلاء والتي 
کان من نتیجتها ان شاع ذکره وعظم شانه وانضمت اليه قبائل مز حج وزبید 
باس 2 تخل اياف ايعان ائ قفاون ال ام 
آراف. اقا التاس باه لا ايتعى. الى ٠‏ الال والجاة. هه واا اقا خير 
الاسااام وصلاح المسلمين وانصاف المظلومين ونشر العدل ء وان ذلك عندما 


(Y۹)‏ تامر ٠ه‏ القرامطة ه ص ١٠٤۳‏ » انظر ايضا : الحمادى » كشف 
اسرار الباطنية ه ص ۲۸ هة الهمداني ٠١‏ الصليحيون » ص١٥۴‏ 4 
محموك ۵ تاریخ اليمن » ص ١۳۸‏ ۰ء 

)۸۰°( الشرفي 6 اللا لي المضية 6 6 ورقة éA°‏ الممداني ه الصليحيون 0 


ص >٠ ۳١‏ مر 6 القابظة 4 ص ۴٤ا‏ ۾ محمود ٠‏ تاريخ اليسن ٠‏ 


ص ٠ ٠۳۹١‏ يحي بن الحخسشيسن ء فاية الاما ه قسسسم |١۱‏ 
سض ٩‏ ء 


بعث اليه جعفر المناخي يسأله ان يعطيه حصته من الغنام حسب اتفاقهما على 
ذلك ٠‏ وقد أورد الحمادى الحادثة وقال : ” فجمح القرمطي القبائل والعساكر 
ولقي السغير في اعظم زى من العدة والعدد فلما عرفه السفير بما جا* به جمع 
العساكر وقال : ان جمفرا أرسل الي لما بيني وينه من العهد بقلمة ما 
غلمت وقد احضرتكم شهودا على تسليمه اليه لاني لا رغبة لي في الال 

انما قمت لنصرة الاسلام فشكروه على ذلك ثم احضر المال فقسمه شطرين وسلم 
الى السفيروقال : انصرف الى صاحبك ليلتك وقل له يستعد لحربي وكتب معه 
تابا اليه يذ كر فيه انه‌بلغني ما انت عليه من ظلم المسلمين وأخذ اموال الاسر 
رانا قمت لاميت المظالم اف الحق الى اهله فان اردت تمام ما بيني وبيندك 
فرد الظلامات الى اهلها وادفع لاهل دلال ما قطعت من ايديمم » وذلك 


ان جعفرا قطع ایدى لقنا جل بن ااهل ادلال على حجر بالندية + «* 


ثم قام ابن الفضل بتنفيذ تهديده للمناخي فحاربه في العام التالي ٠‏ 
والتصر عليه بعد حرويب مريرة التهت بقتل جعفر » ودخول ابن الفضل للمذ يخرة 
عاصمة المخلاف المنسوب الى جعفر المناخي ء والتي وجدها مكانا مناسبا لان 


ا الجادى 6ا 5ف ا اا ن اکر ایا 2 ابن 
الموأيد ۾ انباء الزمن ء ص )١٤۰١‏ 6 يحيى بن الحسين ٠‏ 


غاية الاماني 6 قم ۱ » صر ۱۹۳ ي العرشي ه بلوغ المرام 0 
ص ۲۲ 4 العبدلي ٠‏ هدية الزمن ه ص ٣ه‏ » الهمداني ه 


الصليحيون ه ص٦۲ ٠‏ محمود ۰ تاریخ الیمن » ص ۱)۳۹ ٠‏ 


تکون 


دار ملکه 


دار لملكه بعد عدن لاعة ٠‏ وقد ذكران هذه الحرب قامتغي سنة ٤١۲ه‏ / 4٠1‏ 


(At) 
1 


وقويت عزيمة ابن الفضل بهذا الفتح الجليل فبعث بالعساكر الى المناطق 


المجاورة » فاحتلت مخلاف جعفر والجند بأكملهما » ودخلت جيوشه منكث وذمار 


من‌بلاد يحصب فخربتها ودانت لسلطته المئطقة بأسرها 


(AY) 


(Ar) 


(A) 


(۸°) 


(A°) 


الحمادی ١‏ کف اسرار الباطنية » ص ٠٠-۲۹‏ ۾ الجل_دى ه 


السلوك ê ET y8‏ ابن المو“يد 6 انبا الزمن 6ض ۳) ° وانظر 
ابن سمرة 6 طبقات ەه صر YA‏ 


وقال بذلك : الممداني 6 الصليحيون 6 ص ۳٦‏ ۰+ محمود » تا ریخ 
الیمن » ص ٠١١۹‏ تامر » القرامطة ه صر (١)۳‏ ه 


وقال بذلك : ابن الموأيد ٠‏ انبا الزمن » ص ٠ ٤٣‏ يحيى بن 
الحسين أ غاية الآماني ٠‏ قسم ١ء‏ ص ٠١١‏ ء٠‏ الشفي ء 
اللالي المضية » ج ٠ ١‏ ورقة ۸1 ٠‏ وأعب عمارة اليمنيفغال ان 
استيلاء علي بن الفضل على المذيخرة كان في سلة ٠٠١‏ ٣ه/‏ ١١م‏ وهذا 
مخالف للواقع اذ ان ابن الفضل توفي سئة ١١٠۳٠ه‏ / ١٠م ٠‏ والمرجح 
انه استولى عليها سنة ۲۹۲ھ لاآنه هاج ضتعا سلة ۹۴ 8 تة 
أمتخيلائة على المديحة ' > 


الشرفي »اللا لي المضية هة ج ؟ ء ورقة ۸1 ه٠‏ 


وباخضاع المذ يخرة وقتلواليها المناخي ٠‏ واخضاع معظم انحاء اليمسن 
الجنوبي والجنوبي الغربي والاوسط ٠‏ تطلع ابن الفضل الى احتلال صلعاء 
اكبر واهم مدن اليمن ومعقل آل يعفر ٠‏ أعدا* الدعوة ٠‏ وقد وجد في نفسه 
وفي جيشه القد رة والقوة التي تمكه من تحقيق مبتغاه » فأاسرع بتنظيم جيشه 
واعداده واتبع طريق اليمن الاعلى ٠‏ واستولى في طريقه على حصن هران التابع 
لليافعي صاحب مار وانضم اليه الوالي وعظم السكان ودخلوا تي مذهبه ١‏ . 
ثم وصل ذمار التي هجرها صاحبها اليافعي وسار الى صنعاء فلحقه ابن الفضل 
کین کدی ایق الفا » ولما وصل مشارف صنعا“ كان صاحبها اسعد بن ابي 
يعفر ينتظره ٠‏ ولكن مقاومة ابن ابي يعفر لم تنفع فانهزم من جيش ابن الفض-ل 
الذى دخل صنعاء ليلا بمعاملة مهلب الشهابي ٠‏ واستباح ابن الفضل المديئة 
وخرج امیرها منهزما الى شبام ولکن رجال ابن حوشب تصدوا له فارتد الى بلاد 


الدعام ومعه اهله واثقاله » وذلك سنة ٩.٠/۲۹۳‏ (۸۷) 


زبير ليقضي على اعدا* الدعوة الاسماميلية هناك وليكمل اخضاع اليبن لذه 


١ا الحمادى » كشف‎ ¢ ١٠٤٤١ السلوك » ص‎ ٠ الجندى‎ (A1) 
٠ ۲۲ الباطئية »ص‎ 

(AY)‏ ابح اه ١‏ اه لون ا ا یی بق ايق ةذ 
غاية الامانر ەه قسم ۱ ¡» ص ۱۹۱ + ویذ‌کر الجندی ان دخول ابن 
الفضل لصنعاء كان سلة ۹ه / ١ا‏ ء السلوك » ص ٠» ٠٤١‏ 
والحقيقة ان ابن الفضل ذدخل صنعا؛ مرتين كما سنرى الاولى كانت 
سنة ۲۹۳ ولكنه لم يخضعها لحكمه الا عندما بخلها للمرة الثانية 
hk TI‏ * 


رار 


الدعوة ٠‏ في هذه السئة ه» ۳١۲ھ‏ / ١٠٠م ٠‏ ورد كتاب من صنعا* الس 
بغخداد حول انتشار الدعوة الاسماعيلية في اليمن وعلم خلفاء بني العباس بما يجرى 
تاك وان حاحب الدعرة * خلب على ساقر مدن الين * ء٠‏ رهي اول اشا 
يورد ها الطبرى عن هذه الدعوة ٠‏ وقبل خروج ابن الفضل من صنعا“ لاكمال فتوحه 
التق بزميله ابن حوشب ي عاصة ايبن » زقد جاه اليه التهنقته بنا ااعسسسيزه 
من فتوح وانتصارات ومكاسب عظيمة للدعوة الاسماعيلية ٠‏ ويقول الشرفي في ذلك 

“ ولما علم منصور بن حسن بدخول علي بن الفضل صنعاء تجهز للسير اليه ٠‏ 
نل ائه قاط ااا ن اتفقل بعش سوا يجك ايقل ٠‏ اا آنا يفت 
من سيوذك ۰ وان منصور بن حسن يهاب علي بن الفضل ويخافه ۰ ثم عنم علي 
بن الفضل على نزول تهامة فنهاه منصور بن حسن وقال له : الصواب ان تقف 
بتعا واا بشبام سئة حت نصلح جس ما استفتحناه ٠‏ فلم يسعده )۸١( ٠...١‏ 
وا اقاب أبن الففل خفن الشرور بعت أستيلاكه على مناه ١‏ فلم يسشح اللضحة 
صاحب الدعوة بالتريث قليلا وعدم الخوض في مخاطر جديدة قبل توطيد الام--ر 
لنفسيهما في المناطق التي افتتحاها ٠ه‏ فجمع جيشه وسار به متجها نحو بلاد 
تهامة الساحلية ٠‏ ولكه ما ان وصل بجيشه الى المئاطق الجبلية الوم التي 


(۸۸) الطبری ٭ تاریخ الامم » ج ۱۱ ۰ ص۹۲٠‏ . 

» وانظر ايضا : الحمادى‎ » ۸١1 ورفة‎ ٠ ١ اللالي المضية » ج‎ (A4) 
كشف اسرار الباطئية »> ص ۴۲ 6ة يحيبى بن الحسين » غاي ة‎ 
٠ ٠۹۷١ص‎ ه١ الاماني » قسم‎ 


تفصل صنعاء“ عن تهامة حتى ثار عليه الناس وحاصروه وجيشه في الشعاب الوعرة وأصبح 
في وضع حرج جدا ه ولم ينقذ ه من هذه الضائقة سوی اسراع ابن حوشب بحیش-ه 
لانقاذه » فعاد الى صنعاء وابن حوشب الى شبام ا ولم یدخل الیاس الى 
قلب ابن الفضل من هذه الحادثة ٠ه‏ بل قرر القضا* على آخر معاقل الحك العباسي 
في اليمن المتمثل بحكم امراء بني زياد في زبيد » وكان صاحبها يومئذ ابو الجيش 
اسحق بن ابراهم بی فا اتاو 00 قك ان الى زبيك ي ااا خر 
٣ه‏ / ١٠م‏ عن طريق الكدرا » ولم يستطع الزيادى المقاومة كثيرا » فدخل 
ابن الفضل المدينة واستباحها وقتل رجالها وسبى نسادهما ٠‏ وقتل واليها لبني 


ليان“ الفس قدت مداه هة اکر قل لها ف ایی * کہ رت 


(4۰) يحيى بن الحسين ه غاية الاما ه قسم ۱ ¡ ص۱۹۷ ٠‏ الشرفي ٠‏ 


الاد لى اة ٠ة‏ ج ه ورقة ۸1 ٠‏ 

)4۱( الشرفي ٠‏ اللا لي المضية » ج ٠ ١‏ ورقة ۸1 + يحيى بن الحسين » 
غاية الامائي ه قسم ١‏ » ص ۱۹۸ + الجندى » السلوك » ص ٠ ٠١١‏ 
وذ كر الحمادى ان صاحب زبيد هو المظفرين حاج ٠‏ كشف اسرار الباطنية » 
صر ٠ ٠۲‏ وكذلك الهمداني » الصليحيون ٠ه‏ ص ۲۷ ٠‏ وأورد 
الطبرى ان الخليفة العباسي عقد لمظغربن حاج على اليمن في ٣‏ شوال 
من سنة ٠ ۲٠۳‏ وان الاخير بقي في اليمن حتى وفاته ٠‏ تاريخ الام ٠»‏ 
TIRES &‏ 

(4۲( الممداني ء٠‏ الصليحيون » ص ۲۷ ٠‏ وانظر ايضا : الجندى ٠‏ السلوك » 
ص ٠٤‏ ة الحمادق ء شف اسرار الباطنية ه ص ۲۲ ٠‏ یجي بسن 
الحسين » غاية الاماني ٠‏ قسم ٠» ١‏ ص 1۹۸ ٠‏ ويقول هولاء ان ابسن 
الفضل سبى اربعة آلاف عذ راء امر جلوده بذبحهن اثناء عودتهم الس 
صنعاء من زبير ه للا يفتتن الجنؤد بهن فيشغلنهم عن الجهاد ٠‏ 


بذلا حطر اند د الاسماعيلية المطلقة على اليمن باستثناء منطفة صعدة في الشمال 
حیث يقم الامام الهادی الزيدى واتباعه ٠‏ وتحقق حلم الامام الحسين بن احمد 
بانشاء دولة اسماعيلية تقيم الدعوةلولده المهمدى في فترة قصيرة من الزيفن » 
وأصبحت هذه الدولة محط انظاز اهل الدعوة والدعاة لانمم اعتقدوا انها المكان 
الذى سيظهر فيه الامام المددى ٠‏ وكاد هذا الامر انيتم لولا حدوث ما لم يكن 

في الحسبان ٠‏ ونعني بذلك النقلاب ابن الفضل على الدعوة وخروجه من مذاهب 
الاسلام ومحاربته لابن حوشب فهدم خلال سنين قليلة ما بنا خلال ريع قرن » 

وکان السبب المباشر الدذىقضى على الدعوة الاسماعيلية في اليمن .٠٠‏ 


ثورة ابن الفضل على ابن حوشب ونهاية الدعوة 


= وو جو 
خلال دراستنا لنشر الدعوة الاسماعيلية في اليمن لاحظنا أنه كان 
هناك اتفاق كامل بين ابن حوشب ومساعده ابن الغضل » وان الثاني كان 
يظهر كل احترام وتقدير لرئيس الدعوة خلال الدور السلمي والقسم الاول مدن 
الدور الحربي * وان من نتيجة هذا التعاون والاتغاق ان خضع معظم اليسن 
لنفوذ الاسماعيلية بعد تحطيم نفوذ الامراء المحليين للدعوة ٠‏ وأصببح هذا 
القطر موهلا لا ن يكون مكان ظهور الامام الممدى الاسماعيلي الذى كان يقم 
حتى اوائل التسعينات من القرن الثالث الهجرى مستترا في سلمية ٠‏ وكان 
ابن حوشب يهاب ابن الفضل ويخافه على نفسه لما أظهره من شجاعة وشهامة 
واقدام في سبيل نشر الدعوة وقهر اعدائها ورفح لوافهاً ٠ ٠‏ وندما احتل ابن 
الففل اعا اسر ابن حوشب بهذا الفتح وسار اليه حيث لاقاه في صنع-اء 
اجشعا ؤج كل ملعا لماحبه * ٠‏ ا رافظ اين الفشل على هاي 
العلاقات الطيية مخ ابنحوشب طؤال' مأ يقرب الغشرين عاما او ادر ° 
ولکه ما ان شعر بازدیاد قوته ونفوذه بعد فتحه للمذيخرة وص-نعاء 


)۱( الجندى ء السلوك 6 ض (١)١‏ ء 


ا )۲( 1 1 : 
سنة ۲۹۳ھ / ۾ ه وسیطرته على معظم آرجاء اليمن الغربي ٠ه‏ حتى قام 6 


وهو اليمني الطمرح ١باظهار‏ ما آضمره 6 وأعلن مذهبه ٠‏ وقيل ائه ادعى النب-وة 
واباح نكاح البنات والاخوات وسائر المحرمات التي وردت في الابيات الش--عرية 
مهو ة التي قالها احد شعرائه في الجند بعد احتلال المذيخرة » ومطلعها 


خذى الدف يا هذه والعبي وغني هزاريك ثم اطرسيي 
تولی بني بني هاشم وهذا بني بني يرب 
: : (۳ 
لكل نبي مصى ش-رعة وهذی شرائع هذا النبي ( 
)1( ابن الموأيد ٠‏ انبا الزمن » ص ه) ٠‏ 
(r)‏ ومنها 
اذا الناس صلوا فلا تنهضي وان صوموا فكلي واشربي 
ولا تمنعي نفسك المعرسين من اقرپي ومن اجنب---ي 
فكيف تحلي لهذا الخريب ورت رة اللاب 
وما الخمر الا كناء السماء خلالا فقف ست من مذاهب 


ووردت هذه الابيات في معظم كتب الموأّرخين السئة ٠‏ وأهمها 
الحمادی ١ه‏ کكشف اسرار الباطنية ه ص ١١‏ الجندى ء السلوك ٠‏ 
ص ٠٤٤۲‏ ۾ نشوان الحميرى ٠‏ الحور العين » ص ٠۱١۹۹‏ ٠ء‏ 


وسننحاول الان استعراض الروايات الاسماعيلية والسنية التي وردت في 
المصاد ر الا ولية ثم اراء بعض المورخين المحدثين لعلنا نستطيع تحديد 
بعض الد وافع والاسباب التي دفعت ابن الفضل الى القيام بثورته على ابسن 
حوشب ودعوته الاسماعيلية ٠‏ 


من الملاحظ ان الروايات الاسماعيلية ترىان ثورة ابن الفضل على 
الذغرة قد شنت بعة الى ذا اهادي رحلته من سلمية الى المغخب عام 
٠ (O17‏ كنا انها تحاول ربط هذه الثورة بحادثة هرب الداعي 
9 من مصر الى اليمن عندما علم ان المهمدى ينوى الذهاب الس 
المغرب بدلا من اليمن ٠‏ فالقاضي النعمان يذكر انه لما فشا خبدر 
الممدى بسلمية قرر الرحييل وسار مع ولده القائم ” حتى انتمى الى مصر 
وامل ان يقصد اليمن » وكان قد تقدم بعض دعاته فقصد اليمن قبله 
وفسد امره واتى الى ابي القاس صاحب دعوة اليمن فأراد ان ي تزله 
فوجدده ثابتا على امره فانصرف عنه الىعلي بن الفضل صاحبه » - وان في 
ا ن اتن ات فاا اف 0 


©( اليماني » سيرة الحاجب جعفر ه ص ٠ ١١١‏ 
)°( کان فیروز " داعي الدعاة واجل الئاس عند الامام واعظمهم متزلة 


والدهاة كلهم أولاده وين ححت يده وهو باب الابواب الى الائية * . 
المصدر ذاته ه ص ١١٠*١‏ ء٠‏ 


0%( القاضصي النعمان ه افتتاج الدعوة » ر١٤١(‏ ء 


في سلمية ٠‏ وكانوا على هذا الاعتقاد حتى صاروا الىمصر ٠‏ وهناك أظهر لم 
المهدى انه ينو السير الى المغرب ه عند ذلك تغيرت نية الداعي فيروز وخالف 
الامام وسار الى اليمن ونزل على ابن حوشب ولم يخبره بحقيقة امر مجيشه . 
ولما بعث الامام الممدى بكتاب الى ابن الفضليخبره فيه بأمر الداعي فيروز ء 
قام فيروز بالغرار الى ابن الفضل حيث استطاع ان يفتنه ويفسده ٠‏ غير ان ابن 
حوشب استطاع ان يقضي عليهما بعد قتال دام مدة طوياة (۷) 


ونلاحظ ان هناك تناقضا واضحا بين روايتي النعمان والحاجب جعفر ٠‏ 
فالاول یری ان الاما كان بأمل في الذهاب الى اليبن غير ان خروج فيرور 
الى اليمن وافساد علي بن الفضل جعله يخير وجهة سفره ٠‏ الثاني يرى 
ان الاما جعل اصحابه يتوهمون انه متوجه الى اليبن حتى وصل الى مصر ٠‏ ولما 
أخبرهم هناك بأنه متوجه الى المغرب تغيرت نية الداعي فيروز عليه » لسبب غير 
معروف ٠‏ وخالفه وسار الى اليمن حيث أفسد ابن الفضل وفتنه ٠‏ ولكن من 
المحتمل ان يكون الممدى قد عدل غن التوجه الى اليبن بعد ان فشا خبر 


ذهابة الها ٠‏ وان عرب آلذاي فيريز قد اع ولان لا يمزال في شثر 
(Y)‏ اليمائي ‌ سيرة الحاجب جعفر هھ ص PEAT TE‏ ۰ 
)۸( جاء في رواية سيرة الحاجب جعفر ان الداعي ابن العباس قال للنوشرى 


عامل العباسيين على مصر حين سأله عن حقيفة المهدى المختفي عنده : 
* اما الرجل النازل علي فوالله لا وصل اليه شي“ الا ما يصل الي لاله 
رجل هاشمي شريف ٠»‏ تاجر مڻ وجوه التجار » معروف بالفضل والعلمواليساره 
والذی اتی الرسول في طبه قد اعطیت خبره انه توجه الی‌الیمن قبل وود 
هذا الرسول بمدة طويلة " هص ١١۴‏ ء 


وعندما اراد البمدى الخروج من مصر كان فيروز قد افسد ابن الفضل وبذالك 
لم یکن له خیار في ان يذهب سوى الى المغرب ء 


ورواية الداعي اد ريس لا تختلف عن رواية الحاجب جعفر » فهي توءكد 
خروج فيروز من مصر الى اليمن بعد ان " أحزنه مسير الاما الى الغب” ۾ 
وانه لما وصل الى الیمن اراد ان یستزل ابن حوشب فلم ینجح فترکه وسار 
الى ابن الفضل الذى استجاب لدعوته وصار من اهل الطغيان والضلال ٠‏ ولنا 
علم ابن حوشب بما صار اليه ابن الفضل والداعي فيروز سار اليهما وحاربهم--ا 
7 : 

فالروايات الاسماعيلية ان ترى في هرب الداعي فيروز الى اليسن 
عاملا رئيسيا في ثورة ابن الفضل الذى كان عنده الاستعداد للقيام بمثل هذه 
الثورة لدى اية بادرة تحريض او تشجيع ٠‏ ولكنها لا تشير الى اة اسباب 
او عوامل اخرى كانت وراء هذه الثورة . 


ا الروايات السنية فليس فيها اشارة واضحة الى سبب معسين 
شورة ابن الفضل ء فقد جا“ عند يحي بن الحسين ائه " لما تمكن ابن 


)4( أو الممداني هذه الرواية في كتابه الصليحيون » ص >١‏ . 


فضل من صنحا* لم يحسن فيها صنعا » بل أظهر مذهبه الخبيث ودينه المشوؤأس ٠‏ 
وارتكب محظورات الشرع ٠‏ وادعى النبوة » ورقي منبر جامع صنعاء فخطب خطبة 

منكرة صرح فيها بعقيدته الكفرية » وحمد عليها من تابعه من تلك الفرق 

CV} الغوية‎ 


وكان ذلك قبل التقاشه بصاحبه ابن حوشب ٠‏ وقيل ائه لما التقى 
به عاتبه ابن حوشب على ما أظهره ودعا اليه » ولکه خادعه وجعل یکره 
ويقول له : ”انما انا سيف من اسيافك والمنصور یهابه ویخافه على نفسه لما یری 
ی یات وات > ٠‏ د ری 3ه کن ابن الل م وقي جتحي 
الدعوة نهائيا في هذه الفترة ه اى سنة ٠ ۹٠١٦1/۲١۲‏ وظل على ارتباطه بابن 
حوشب ٠»‏ وان الاخير آرقذه من ارق حرح عند ما حوصر في شعاب جبال تهام-ة 
في أواخر ذلك العام اا ٠‏ اواستفر ابن الفضل يخاتع ابن حرشب حت ساة 


e 8‏ 0 د ي كات اة وه 


(۱۰) غاية الاما ه قسم ۱ ۵ه ص۹۷٠‏ » النظر ايضا : ابن الموأيد ه 


انبا* الزن ه ص ٠ >٦‏ الشرفي ء اللالي المضية ه ج ۲ء 
ورقة ۸1 ٠‏ 

)۱۱( الخادى ا كف اسار الاطقة و ض م ٠٠‏ 

(۱۲( انظر اعلاه EF‏ الال + هن . 

٠» يحيى بن الحسين‎ ٠ ۸١ ورقة‎ ٠ ۲ الشرفي ء اللا لي المضية » ج‎ (YT) 
ء6 صض ا٠۴ أ‎ ١ فاية الأمانى ء قسم‎ 

)16( ابن الموأيد ٠‏ انبا“ الزمن ه ص )٤ه ٠‏ 


ابن الفضل نفسه يسيطر على معظم ارجا اليسن بعد ان استولى على صنعاء 
وزہید وقتل الاضداد ه فقام بتعطيل دعوة ابن حوشب وخلع طاعة البهدى 
الفاطمي الذى كان يدعو اليه » وكتب الى ابن حوشب بذرلك (°) . 


وقام الممدائي » وهو من الموأرخين المحدثين ٠‏ باستعراضالروايات 
الى ك ذ کرها اعلاه وناقشها ورآی انه كان عند ابن الفضل نزعة استقلالي-ة 
علدما جا الداعي يروز الى اليس » وان الأخير قوى عنده هذاه النزى-ة 
وأفسده وأخرجه من الدعوة "" ٠‏ وان اين حرشب علىعلم بمذه النزعة عند 
ابن الفضل وحاول ان يحد امثتداد نفو صاحبه وقي حذرا مته " » وب 


الذى دفع عبيدالله الى تخغيير وجمّة رحلته الى المغرب بدلا من اليمن 
ورآى الممداني ايضا ان الم رخين بالغوا في نسبة احلال المحان وارتكابالفواحش 
الى ابن الفضل دوا الاتيان بأفلة تثبت فا ادعو ٠‏ وقال : " ولا نتصور 


)۱١(‏ يحي بن الحسين ٠‏ غاية الاماني ê‏ قسىم 1[ 6 ص اه ة 

)17( الممداني ه الصليحيون ء ص >٠‏ + وقد وردت هذه الا راء خلال 
مناقشته لانتقاض علي بن الفضل على الدعوة الاسماعيلية » وتشمل الصفحات 
{Y۹‏ ۰ 

09 افدر دات د س ۲ 

00 افدر دات » ف 5 


ان المجتمع اليشي يقبل رياسة ابن الفضل لمدة عشرين سنة بل اكثر » لو كان 

ارقکب في اواخر عهده ه ما نسب اليه من الفواحش طوال هذه المدة * وقد يجوز 
TE 3 E 3‏ 

انه بالغ في يمنيتده ٠‏ وتطرف في قحطانیته حتی تعدی حد ود الاسلام و 


وأخذ عارف تامر بما جا“ في المصاد ر الاسماعيلية عن علاقة خروج الداعي فيروز 

الى اليمن بانتقاض ابن الفضل ٠‏ وأكى انه لما فشل فيروز باقناع ابن حوشب بسا 
کرای کے فک د و یو افاي ای و 
حاول منع ابن الفضل وفیروز من تنفيذ ما اضمراه دون جد وى واضطر الى الان 
الحسرب عليهما ٠‏ وذكر سببا آخر دفع ابن الفضل الى اعلان الاستقلال وهو 
ايثار الامام عبيد الله ابن حوشب وتقديمه له وتوجيمه الرسائل والاوامر اليه » الامر 
الذى لم يرش ابن الفضل عله » رأنفت نفسه مله "" ٠‏ كيا أشار الى علافة 
ابن الفضل باي سعيد الجنابي الذیى کان يتزع قرامطة البحرين والذى كان هو 

الا ختر ملشةا على دة هبيدالله المدي + واته كان على اال ۳١ ٠‏ :: 


اراده 


)۱۹( المصدر ذاته ه ص ۴) + وانظر ايضا محمود ٠‏ تارج اليبن » ص ١٠١‏ 
٠+ 1‏ الذدى يورد مثل هذه الا راء وله نفس التساوأءلات . 

)۲۰( کر تامر ان الداعي فيرو اخبر ابن خوشب ” بان الامام المسثور الذى 
کانوا یبشرون به ویعملون له ظهر انه عبیدالله » وعبیدالله هذا من نسل 
القداحيين كما هو معلن ٠‏ وكما كان يقول عن لفسه ٠‏ فلم يجد اانا 
صناغية "° ٠‏ القرامطة 0 x:‏ 


)۲۱( الفصدار دا 6 قن ٠)٤‏ : 
)9( المضدر ذاتة ة عن ٠٤١١‏ + وان ابتداه أمر الجئابي في .الهجريسن 


سئة ۸ه / ١1م ٠‏ وقتل على يد خافم له سئة ٣٠١١‏ / ١٣١ل‏ 
ابن االأئير ء الكامل 6ج ۷ مض ۹٣‏ ةج ض٣۸‏ . 


۳ 
وقد رای کل من الاعظمي ) ١‏ وحسن ابراھم حسن (e)‏ ایضا 
علاقة بين هرب الداعي فيروز الى اليمن وخروج علي بن الفضل على الدورة 
الاسماعيلية ٠‏ وان ثورة ابن الفضل حدثت بعد وصول فيروز 


في ضوء ما مر يمكننا تقرير بعض الدوافع التي حدك بابن الفشضش ل 
الى اعلان الثورة على ابن حوشب ٠‏ وأولها يكمن في شخصية ابن الفضل نفس . 
قمع اننا لا تغرف الكثير عن «حياتة وأمور دولته ٠‏ الا ان الاعسمال التي قا با 
والفتوحات التي حققها تدل على انه ” كان شخصية بارزة ٠‏ وقاشدا بارعا » 


ب او وة ى افقو بن 
آنه كان بعلم ميك الامستقلالة عد ا اچنا یی ی2 ٣۳‏ 


كما ان قوة 
(۲۳) الاعظمى ٠‏ عبقرية الفاطميين » ص ۷٦_۷٥١‏ ء 
(۲۲) حسن وشرف ۰ عبیدالله المبهدىی ەه ص ۲۴۳ ۰ 
)٭۲( الصليحيون ەص !۹ .۰ انظر ايضا تامر 0 القرامطة 0 ص ۱٤٤‏ ۰ 
)۲٠١(‏ الحمادى ؛ كشفغ اسرار الباطنية ه ص !۴۲ ه 
(۲۷) نكر البهاء الحندى انه عندما هدد ابن الفضل ابن حوشب بالحسرب 
ان لم يدخل في طاعته ه صعد ابن حوشب الى جبل مسور وحصنه 
وقال : ” انما حصنت هذا الجبل من هذا الطاغية وامثاله ٠‏ ولقد 


عرفت الشر بوجهه حين اجتمعنا بصنعاء ” ء السلوك » ص 6 
اتظر أها الهادى » كف اسرار الباطبة ۾ س اة + 


شخصيتة ابن الفضل تظهر في انه كان يوهم اصحابه ان ابن حوشب ” من جملة 
اتباعه ه وسيف من سيوفه " ٠‏ وكون ابن الفضل صاحب شخصية فذة » وانه 
يعني فخور بقحطانيته جعله يطمح الى ان يصبح حا دولة مستقلة » وليس مجرد 
حاکم صغیر یتلقی الاوامر والتوجیهات من رئیس آخر ۰ 


ويتصل بهذا الدافع دافع آخر يتعلق بمركز ابن الفضل في الدع---وة 
الاسماعيلية في اليمن ٠‏ فالمعروف ان الامام المستور بعثه مع ابن حوشب » 
وجعله تابعا للاٴخير وكان الامام يتصل بابن حوشب ويخصه بالرسائل والا وار 
التي كان بيلغها بدوره الى ابن الفضل » وهذا سا لم يعد ابن الفضل 
يقبل به وأنفت نفسه منه بعد ان أصبح سيد قسم كبير من الين . 


وهناك دافع رئيسي آخز ذال عل بنا ورد ته المصادر السلية 
اليمنية عن احتمال وجود علاقة بين ابن الفضل وابي سعيد الجثابي » رئيس 
قرامطة البحرين ٠‏ الذى كان منشقا عن دعوة الممدى أيضا ٠‏ فاشارة ابن 


الفضل » في کتابه الذی بعث به الى ابن حوشب يطلب فيه منه ان يدخل في 
ا کان اسو نای بھی ییا ت ان م پل هى اتضتال 


(۲۸( ذ کر الحمادی ان ابن الفضل بعث بکتاب يبرر له فيه ثورته ويدعوه الس 
الدخول في طاعته ٠ه‏ وجا* فيه : ” انما هذه الدنيا شاة ومن ظفر 
پا افترسها ولي بابي سعيد الجنابي اسوة لانه خلح ميمونا وابنه ودعا 
الى نفسه وانا ادعو الىنفسي فاما نزلت على حكمي ودخلت في طاعتي 
والا خرجت اليك " ٠‏ كشف اسرار الباطنية ه ص ٣۳‏ انظر ايضا 
الجتدي ء التلوك ٠ه‏ ضس 01ا و القن ء٠اللالي‏ اللضية ء 


ج ؟ 6 ورقة ۸١‏ 9 


بالجنابي ٠‏ فانه كان على علم بحركة القرامطة في الشام والعراق ووجد فيا ٧ا‏ 
شجعه على القيام بتحقيق آماله وطموحه في الزعامة والاستقلال ٠‏ إغال المصادر 
الاسماعيلية لمذه الاشارة لا يقلل من اهميتها في كونها احد الدوافع البممة 
التي اسهمت في ثورة ابن الفضل وانقسام الدعوة . 


والدافع الاخير الذىنرى انه أسهم في خروج ابن الفضل على الدعوة 
کان هروب احد کبار دعاة المهمدى الى اليبن بقصد افساد الامر هناك بعد 
ان قرر الممدى التوجه الى المغرب بدلا من اليبن ٠‏ وان هذا الدافع سببا 
E E‏ لثورة ابن الفضل الذى كان عنده الاستعداد النفسي والعملي 
لتحقيق الثورة واعلان الاستقلال ٠‏ فقد وجد الداعي الهارب في ابن الفضل 
الشخص المنابسب لاخراج اليمن عن طاعءة الممدى ٠‏ بعد ان فشل في اقناع 
ابن حوشب واستمالته ۰ مما ان آسر لابن الفضل بما اراده حتی استجاب له 
وخلع طاعة عبيدالله الممدى رأعلن الاستقلال ٠‏ وان ذلك بد“ انقسام الدعوة 
الاسماعيلية في اليمن ونشوب الصراع بين ابن حوشب وابن الفضل » ويداية 
النيناية ليذه الدعرة ء 


۲- الصراع بين ابن حوشب وابن الفضل 


نظرا لعدم وجوكد معلومات كافية في مصاد رنا الاسماعيلية حول هذا 
النوضوع » فائنا سنعتمد على ما اورد ته المصاد ر السئية التي مال الى الاخذ بها 


E‏ ونقول انه ریما بدت ميول ابن الفضل الاستقلالية 


اكتر الموأرخين المحد ثين 

تظهر حولي سئه ٩۰7 7/۲۹٤‏ بعد ان استولى على عنتما الأول م ٠ ٠"‏ ويعد 
ورود الداعي فيروز الى اليمن وتشجيعه لابن الفضل على الاستقلال والخروجح علس 
الدعوة » وجد ابن الفضل الفرصة سانحة لتحقيق طموحه خاصة وانه أض-حى سيد 
اليمن علدما دخل صنعاه لاخر مق سنة ۹11/۲۹١‏ "۴ + قي ذلك يقول 

العادق 2 ”غا اأصجتن اليمن بيده وقتثل الاضداد مثل المناخي وجعفر بن 


)۲۹( ومن هوألاء : الهممداني » الصليحيون » ص ۲۲ وما بعدها ۾ محمود » 
تاريخ _اليمن » ص ٠١١‏ وما بعحدها ٠‏ حسن تاريخ الاسلار » 
ج ۳ه ص ۲۳۲۳۸-۲۳۲۷ » العرشي ه بلوغ المرام ۾ ص ۲۳ 6 سرور »“ 
النفودذ الفاطمي ه ص 1۴ وما بعدها »۾ تامر ٠‏ القرامطة ه ص ۱٤)1۱‏ 6 
الواسعي » تاريخ اليمن ه ص ۲۳-۲۲ » العصامي ٠‏ سمط النج- 
العوالي a. . ETE‏ 


)۳۰( انظر اعلاه ه ص ۰)۱۳ 


)۳۱( انظر اعلاه ه ص ۰۱۹-۰۸ 


وګثب ابن الفضل الى ابن حوشب یخبره بما عن عليه ویساله ان يدخل 
في طاعته ۰ ولم يشا ابن حوشب ان يقسو عليه » فرد عليه بجواب فيه لين 
ومعاتبة وتذكير بالعهود والمواثيق التي قطعها ابن الفضل على نفسه » وبالضرر 
الذى سيلحقبالدعوةنتيجة الانقسام » وان ذلك سيتيح الفرصة للاعداء لاعادة 
جمع شملهم والانقضاض عليها » ومما قاله ابن حوشب في کتابه : ” کیف تخلم 
من لم تئل خيرا الا به وتترك الدعا* اليه فما تذكر بينك وينه من العهسود وا 
أخذ علينا جميعا من الوصية على الاتفاق وعدم الافتراق * "" ٠‏ ولكن 
جواب ابن الفضل كان فيه كتير من الخبث والمكر والانتهازية » وقد كنب الس 
ابن حوشب يقول : "انما هذه الدنيا شاة ومن ظغر بها افترسها ولي 


)۳۲( كشف اسرار الباطنية » ص ۲۲ + انظر ايضا : الجندى ء السلوك ء 
ق ٤ ٤‏ الشرفي ٠‏ اللالي المضية » ج ۲ » ورقة ۸1 4٠‏ 
أبن القؤب ٠‏ ابال لزق و ف ۶٤١‏ ». يى بن الحستسين ء 
غاية الاماني ٠‏ قسلم | ٠‏ ض ٠ ۲٠۲‏ الهمداني ٠‏ الصليحيون ٠‏ 
ض ٤)5‏ 6 مخمود 6 تاریخ اليغن » ص ١)١1‏ هه 

» النظر ايضا : ابن اليد‎ ٠١١ ض‎ ٠ الجندى ه السلوك‎ (YF) 
ورقة‎ ٠ ۲ هن ا ه الشرفي ء٠ اللالي المضية ه ج‎ ٠ إا الق‎ 
الصليحيون » ص ة) ء‎ ٠ ء الهمداني‎ 1 


باي سعيد الجنابي اسوة لانه خلع ميمونا وابنه ودعا الىنفسه وانا أدعو ال 
نفسي فاما نزت على حکي ودغلت غي طاعتي والا خرجت از * )۳١‏ 
وموصول هذا الجواب الىابن حوشب تيقن ان اين الفضل قد عنم على الاستقلال 
وانه لن يرجح عن رأيه وقراره » وعند ذلك قرر اتخاذ خطوات حربية للداف-اع 
عن دعوته واتباعه ۰ فقام بتخصين جبل مسور وأعد فيه جميع ما يحتاج اليه 
للحصار وكان يقول لاصحابه : " انما حصنت هذا الجبل من هذا الطاغية 
وامثاله » ولقد عرفت الشر بوجهه حين اجتمعنا بصنهاء * (۳°) ؤم ياي 
ابن الفضل ان خرج لقتال ابن حوشب وسار اليه بجيش كثيف قوامه عشرة آلاف 
مقاتل اختارهم من الرجال المعدودين في عسكره » وخرج ابن حوش-ب 
بالف قال والتقن. بخ مدو آي يام " ٠"‏ ور القال. بين الغسسكرن 
فالسحب ابن حوشب الى بلدة لاعة وطلع جبل الجميمة القريب من سور » فلحقه 
ابن الفضل بعساكره وحاصره ٠‏ واستمر الحصار طوال ثمائية أشهر ٠‏ ولما طال 
الحصار ولم يدرك ابن الفضل مأربه ول المقام هناك ٠‏ ارسل ابن حوشب 
اليه من يغاوضه بأمر الصلح فوافق على ذلك بعد ان أرسل ابن حوشب ولده 


٠ النظر ايضا : الجندى‎ ٠ ۳۳ الحمادی ؛ کشف اسرار الباطئية ه ص‎ f) 
السلوك ة ص١٤١ ء‎ 


و االكفى4 السالرك > ا 


)۳( العمادى ê‏ كف اسرار الباطنية شرخ ٢‏ 


اليه كرهينة وكد ليل على دخوله في طاعة ابن الفضل )۳۷١١‏ وهكذا أصبح 
ابن الفضل سيد اليمن بلا منازع بعد ان أضعف قوة أمر صاحبه ورئيسه . 
السابق ابن حوشب الذى لم يستطح ان يتلقى اية مساعدة من امامه عبيدالله 

الممدى القام في المغب ٠»‏ وبقي خلال الفترة المتبقية من حياته يعمل 

للحفاظ على البقية الباقية من آتباعه المخلصين له ولدعوته . 


وبعد الاتغاق على الصلح عاد ابن الفضل الى المدذيخرة وسع-ه 
ولد ابن حوشب الذى بقي عنده لمدة سئة أعاده بعدها الى والده وقد طرقه 
بطق من اذاشب ٠‏ ففي المذيخرة قام ابن الفضل بتحليل المحرمات 
واباحة المحظورات وارتكاب الفواحش ” وأمر الناس باستحلال البنات والاخوات ” 


حسب تعبير الحمادى وغيره من المؤرخين الينيين ال___ة ۴0) 


الممداني ٠‏ المليخيون » ص ٠ >١‏ العرشي » بلوغ المي » 
کین 8 ا الاسلام ٠‏ ج o TEN BT‏ 

)۳۸( الجندى ه السلوك فن چ * 

(۳۹) الحمادى ٠‏ كشف اسار الباظتية » ص ١١‏ ء الجندى ٠‏ السلوك » 


)¥( المصدر ذاته ه صا ۳ ه والجندی ه السلوك ه ص ١)١‏ 4 


اص ١٤۷‏ ة الواسعي 6 تا ریخ اليمن ەض ۲۲ 6 العصامي 0 
سمط النجمس العوالي چ ١‏ #ص ٤)١١‏ 6 وریابن المؤید ان هذه 


الاباحات قام بها ابن الفضل عندما تخل صنعاة لاول مرة سلة ۲۹۳ ىء 


ابئا الزن » ص ¿٤١‏ :> 


وذكر العصامي ان ابن الفضل غلا في عقائده وخرج على مبادى؛ الاسام وادعسس 
النبوة ٠‏ وان المو#دن أذن في مجلسه : “ واشهد ان علي بن الفضل رسول 
الله * وار بكب الن خاله 1 من اتن الاروی رايا ٠‏ ورا الجان 
سنا + غل بن لقنل ك آالى جد لان  *‏ * سيت اليه 
أغال شنيعة كي خرن الس لا ان تحصرها كلا من )٤١‏ 


وفي نظر الكتاب الاسماعيليين كان ابن الفضل خارجا على الديسن 
الحنيف ايضا + فقد قال القاضي النعمان ان الداعي » ويعني به فسيروز ٠‏ 
عندما لم یستطع ان یستزل ابن حوشب سار الى رفیقه ” فسخر منه » فانسلخ 
قلي بق الفضل من امز الله .وأمر اوليائه » واستحل المخان ورفض الظاهر ودعا 
الاس آل الإباعات ٠٠‏ وات مداقت من اف ارتلا * ۰ ورن می 
الداعي اد ریس قوله ان علي بن الفضل ” کان قد نكث عهده » واستهواه 
الشيطان وأضله ٠‏ فغارق الدعوة وخرح من الملة ٠٠١‏ وافترى على الله وعلى 
اوليائه » مقتديا بالمضلين من قبله ٠ه‏ فكانوا له شر أسوة » واستمال الجهال »ء 
فكانوا له من الانصار والاتباع ٠‏ فارتكب المحام وبال الى الاباحات ٠‏ وكفر 


(*6)( العصامي ه سمط النجم العوالي » ج ۳ 8-61 اتن 
ايضا : الواسعي ٠‏ تاريخ اليمن » ص۲۲ + حسن ۰ تاریخ 


٠ ؟٣۸ض‎ ٤ ٣ ج‎  ناسالا‎ 


)۱©( منها ‏ على سبيل المثال » ان ابن الفضل عمل " دارا واسعة يجمع 
فيا غالب اهل مذهبه تسا“ ورجالا متزيئين متطيبين ووقد بينهم الشمع 
ساعة ويتحاد ون فيها بأطيب الحد يث وأطربه ثم يطفى“ الشمع ويض--ح 
كل منهم يده على امرأة فلا يترك الوقوغ عليها :وان كانت من ذوات 
محارمه "“ ء الجندى 6 السلوك ٠‏ فن ١٤۷‏ تة الضاتى é6‏ نف 
اسرار الباطنية » ص ۴١‏ 0٠ء‏ 


. ٠٠٠١ص افتتاح الدعوة ۾‎ )٤۲( 


بخ انات وة ب اله EY}‏ 
وهكذا نجد ان مصادرنا » السنية والاسماعيلية » ترى في حركة ابن الفضل 
والفواخش وتعطيل المذاهب والاديان » لا ن ابن حرشب ” ظل على ولاقه للفاطميين 
حتی وفاته ه وکان دام الاتصال بهم في جميع المناسبات ٠»‏ فظل متمسكا بالدعوة "ه٠‏ 
حسب قول الهمداني الذى ينقل عن الداعي ادريسايضا قوله : ” وعجبا لمن ينسب 
الى اهل الدعوة من اتباع الاعمة أفعاله » وهم الى الله والى أوليائه منه برا ٠ء‏ 
ولا يفعلون ما يفعل ٠‏ ولا يرون ما يرىء قائمون بالاعمال الشعية من الطهارات 
والصم ٠‏ موتون الزكاة » حاجون بيت الله الحرام ٠‏ متولون محمدا صلى اللەعليه 
(EY‏ 
وسلم ليا وصيه ٠‏ 


أما فيما يتعلق بأمور دولة ابن الفضل في هذه الفترة فلا نعلم عنها 
الا القليل ٠‏ فقد تابم أعماله الحربية لاخضاع حركات التمرد » واصطلح مع اسعد 
بن ابي يعفر الحوالي وعينه واليا على صنعاء » فخطب له ولبس البياضوقطع ذ كر 


(t*) 5 :‏ 
ہنی العباس ه وذ لك في اواخر سنة ۹ھ / 1۱۱م ۰ ویذ کر یحی بن الحسين 


٠ )۴ الصليحيون » ص‎ ٠ وقد نقل ذلك الممداني في كتابه‎ (eT) 

)¢( الممداني ه الصليحيون » ص ٠٠ ٤)۳‏ 

(*6) الشرفي 6 اللا لي المضية ج 61 ورقة A"‏ 6 یحی بن الحسين 6 
غاية الامائي » قسم COON‏ 


= 1۳ 


ان اہن الفضل حاول نشر مذهبه خارج اليين ه فبعث قائد ین من قواده وھا 
حسن بن محمد بن ابي الملاحق الصنعاني ومحمد بن د رھم الجنابي الى مک2 
سنة ٠ ٩١١/١٠١‏ ولكن عامل المدينة قبض عليهما وضربهما بالسياط حتى ماتا ثم 

(OYY o 2 : (€)‏ 
صلبهما ۰ وپعث برجلین آخرین الى بني جیش فتلا أيغا ۰ وغیر 
ذلك لا نجد في مصادرنا شیا يذکر ۾ فلا نعلم شيئا عن علاقة ابن الفضل 
بالامام الزيدى القام في صعدة والذى كان ينافس الدعوة الاسماعيلية ويحاربها ٠‏ 


ولكن لم يستطع ابن الفضل ان ينعم بالزعامة والاستقلال طويلا » 
ان لم تنقض سنوات ثلاث على حرکته حت توفی بعد ان فصده احدهم بمبضع 
مسمس * وقد نقل الممداني عن الداعي ادريس قوله ان ابن الفضل ظل في غيه 
حتی " آمر الممدی رجلین من اهل دعوته وممن في حضرته » حت وصاالا 
دة ضعا 4 ودخل اخدهها غلى. أبن الفضل مدغيا بأنة ظبيب + ققصده 
وسمه ٩‏ وخرج من عنده ۽ وادره بالمرب هو وصاحبه » وبات ابن الفضل )٣۸*‏ 
أما الحمادى فيجعل الطبيب رجلا شريفا من بغداد وصل الى الامير اسعد بن 
ابي يعفر » وقد وهب نفسه لله ه فقال له : ” تعاهدني وأعاهدك اني اذا 
فلت هذا اتراي فت نمك هره ف يمل اليك فاده نى دنع + ۴١‏ 


)€( يحبى بن الحسين ٠‏ غاية الاماني م اق ١‏ ارعن 2 2 

(tY)‏ المصدر ذاته اقم اا اض ۴۶١‏ ره 

)۸©( الهليحيون ن ê‏ انظر ايضا : محموك ىه تاریخ اليمن 6 
ص ۱٤۸‏ 6 وحسن ۾ تارج الاسلامٍ ه ج e FTE f‏ 

)6۹( كمف اسرار الباطنية ة ض ۹٣۳د ۴۷‏ واخدذ بهذا الرآی كل من : 
الجندى ء السلوك » ض ١٤١۸‏ + الشرفي ٠١‏ اللالي المضية ه ج ۲ »ء 
ورقة ۸٦‏ + تامر » القرامطة ه ص ٠٤١١‏ ۾ العرشي هه بلوغ المراے 0 
ص ۳؟ ۰ 


وكان الرجل طبيبا حاذقا فسار الى المذيخرة وأقام هناك واشتهر حتى وصغوه 


لابن الفضل الذى استدغاه ي اتف الايا 5 ا ا (۰ (٥‏ 


وقيل پان ذلك کان في سنة E ٩۱١/۳۰۲۳‏ ه ای بعد وفاة این حوشب 


بعام واحد ٠‏ ولكن الاشارات الموجودة في المصاد ر الاسماعيلية تجعلنا نشك 

بصحة هذا التاريخ ء فقد نقل كل من الممدائي ومحمود عن الداعي ادريس 
قوله ان" الداعي أا لقتنم استفر امن بض ثل هذا اللمين ٠‏ (* 

کہا ورد في سيرة الحاجب جعفر ان ابن حوشب ا ن الفضل وفسيرور 

سی ایا ٠‏ + یھ کی انی می انی ےا ای ان ؤا ابی اقعن 


كانت سنة ٠١١/٠٠١‏ وففاة ابن حوشب سئة ٠ ٩۱١/۳١۴۳‏ 


وقام بالامر بعده ابئه الفا فا ٠‏ وقد فرح اهل اليمن بوفاة ابن 
الفضل كما يخبرنا الجندى ٠‏ وقاموابالكتابة الى اسعد بن ابي يعفر لمحار-ة 
اتاخ ابن الفضل “" ٠‏ وان ابن ابي يعفر ينشظر مثل هذه الفرسة ۾ فا 
ان سمع بوفاة ابن الفضل حتى سارع بجمع الجيوش من اهله واهل الجند والمعافر 
وسار بها الى المذيخرة عاصمة ملك الفأفاً بن علي بن الفضل وحاصرها لمدة عام 
ي ودخل ابن ابي. يعفر المذيخرة بعد ذلك وقعل الفافا وأصحابه 


(٥ *(‏ الحمادى که اسرار الباطنية 6 ص ۳٣۷‏ 6 وذ کر یحی بن الحسين 
وابن الموأيد ان اة ابن الفضل كانت بعد ألم ألم به ٠‏ ولم يذكرا 
مقتله بالىم ٠‏ غاية الاما ه قسم ۱ » ض ۲۰۸ e‏ ابباء الزمن ء 
Inge‏ 

٠ء وقد ؤرد ذلك في مصادرنا السنية‎ (٥۱) 

)°۲( الممداني » الصليحيون ه ص ٤۸‏ 6 محمود ٭تاریخ الیمن ص ۱٤۸‏ ۰ء 

(or)‏ اليماني ه سمرة الحاجب جعفز ه ص .١١٠١‏ ء 

)¢( الجندى » السلوك » ص ١)١‏ ء٠‏ 

)5°( المصدر ذاتة » ص ٠.٠ ٠١١۹‏ انظر ايضا الحمادى»ء كشف اسرار الباطنية » 

۰ ض ۸۳۷ ۰ 


وأتباعه » وسبى بناته وخرب المدينة » وانقطعت دعوة ابن الفضل من مخلاف جعفر 
480 رخا ئن اين الفضل ق فى على سه تة 
عندما ثار على رئيسه ابن حوشب منّا أضعف الدعوة ورجالها ٠‏ وأتاح الفرص--ة 
لاعدائها للنموضمن جديد ومحاربتها بشدة وعنف . 


٩۱1/۳١١ سنة‎ 


أا ما حدث لابن حوشب ودعوته بعد الصلح الذى عقده مع ابن الفضل 
وحتى وفاته » فلا نجد أية اشارة في مصادرنا الى ذلك ٠‏ فبعد عقد الصلح 
مع ابن الفضل » أصبح ابن حوشب ضعيف الجانب خاصة وان امامه » عبيد الله 
المجدئ القاق باض ية لم يتاع ي ةت رهه ارال آي اة الي * > 
ويبد و انه اضطر الى التستر والتخفي ويعمل خفية للحفاظ على بعض المكتسبات 
التي حققها سابقا ٠‏ ولم تطل مدته بعد ذلك اف لم يلبث ان توفي سلة 


o 
)٩( ٩۱/۳۰۳ او سنة‎ ۲ 


وترك الا "مر لعبيد الله الممدى ٠‏ ولكة أشار الى علو متزلة عبدالله بن عباش 
الشاوری » احد اعوانه ه عنده وتفضیله ایاه 9 
لولده الحسن ولعبدالله الشاورى للقيام بالامر حتى يرد أمر الممدى بولاي----ة 
أحذهما ٠‏ ومسا قاله لها في ذلك : ” أوضيكا بهذا الامر فاحفظاه ولا تقطعا 


ولما دنت مليته اس 


6 با لاضافة ال المصد رين السابقين 0 انظر ایضا : یحیی بن الحسين‎ (٥٦) 
٠» ابن الموئيد ه الباء الزمن‎ 4 ۲٠۹ غاية الاماني ه قسم ۱ ۵ه ص‎ 
الشرفي ٔ اللا لر‎ ٠ ۲٠۹ الحور العبن ض‎ û نشوان‎ E 
DENY ص‎ û العرشي 6 بلوغ المرام‎ ¢ AY المضية 6 چ 6 ورقة‎ 
۰ ٤)۸ الممداني ‌ الصليحيون هه ص‎ 

)¥( انظر اعلاه ه ص V۷‏ ۶ 

)0۸( اتظر اعتلاه e‏ ص چ °١‏ 

)5۹( العمداني ه الصليحيون ه ص >١‏ 6 وسرور » سياسة الفاطمي--ين 
الخارجية » ص ٠ ۷٤‏ 


دعوة بني عبيد ٠٠١‏ فنحن غرس من غروسهم ولولا ما دعونا اليه من طاعتهم لم 
یتم لنا مراد وعليكم بمكاتبة امامنا المهدى فلاتقطعا امرا دون مشاورته N asa‏ 

وبعد وفاة ابن حوشب قام ابنه الحسن بزيارة الممدى في المغب وسأله 
ان يوليه امر الدعوة في اليمن ٠‏ ولكن وجد ان الامام كان قد ارسل لعبد الله 
الشاورى بالولاية » فعاد الى اليمن خائبا وهو مضمر الشر للشاورى ٠‏ وقي الحسن 
مدة يداری الشاورى حتى بخل عليه في بعض الغغلات فقتله غدرا واس--تولى 
على ما بقي من دولة أبيه ٠‏ ولم يكف بذلك بل انتهج سياسة جرت عليه 
الويلات والمصائب » فقد خرح عن مذهب أبيه الى مذهب السنة وأشهد الناس 
والقبائل على ذلك بالرغم من معارضة أخيه جعفر الشديدة له ٠‏ وتتبم أنصار 
لدع بالغتل والتق رد خی آفتن معظمهم ولكن ذلك لم يحمه من الامراء المسلمين 
الناولين الذين هاجموه وقتلوه هو واخوته وأبنائه ٠ Iv‏ واضطر من بقي من 
آهل الدعوة الى التكتم والتخفي ٠‏ فكانت سياسة الحسن هذه الضربة القاضية 
التي قضت على الدعوة الاسماعيلية الاأولى في اليمن ٠‏ 


)١١(‏ الجندي ٠‏ .المسلوك ٠‏ ن ٠٠١‏ ۾ آانظر آيينا + الخنادى » كقف 


اسار الباطة ج ن 4 × 


)١١(‏ اأتظر ٠١#‏ ,العادى به اضف اسار الباطية ء٠‏ مناوت ۾ الجفى ج 
السلوك » ص ٠١١-٠٠١١‏ » الشفي ء اللالي المضية ه ج ۲١‏ » 
ورقة ۸۷ 6 العرشي 6 غ المرا ه ص ۲٤‏ 6 حسن هه تاریخ 
الاسلامٍ ٠‏ ج FTA Je eT‏ محمود ۵ تاریخ الین » ص ۱٤۹۸‏ - 


6 الممداني‎ 6¢ Yo سرور 6 سياسة الفاطميدين الخارجية هھ ص‎ +E 


الصليحيون 6 ص ٥۱٥۰‏ ۰ 


الفقل الاس 


بون جا ففف ان يدير اتواه لعقي. بى آي ظاب تي لين قذيسة يتب 
الاسلام في ذلك القطر ٠‏ فقد كان لسفارة علي في اليمن الائر الكبير في اسلا 
العديد من القبائل اليمنية وفى مقدمتها قبائل همدان التى اسلمت ٠‏ على ح د 

0 
قول | E‏ الموأرخين 6 ۱( کلها في یم واحد ۰ واصبیحت همدان منذ ذلك اللحين 
من اكثر القبائل اليمنية اخلاصا ومولاة لعلي ٠‏ وقد ظهمر ذلك في معركة صفين ٠‏ 
فغفيها حاربت قبائل همدان الى جاتب على ضد معاوية ٠‏ وبقيت هذه القبائ ل 
تکل نة القت تی الجن بعه ل علي + والق من ما العم الي 
ايسا الا ورن الع امن كف انار عل قان اليمن كان سسكا لكهى اجك 
العاللٹ : 

الشيعية ٠‏ ففي بداية القرن الهمجرى ظهرت دعوة علوية كان لها من الانصار مما 
اقلق بال الخليفة المأمون ودفعه الى ارسال ابن زياد ليقضي عليها ٠‏ ثم ظهمرت 
الدعرة الزيدية قي النض الثاني من القرن الثالث المج » زادت الى خيشة 
الزيد ية على اليمن قرابة الالف عام * وي نفس الفترة قامت دعوة قرمطية لسم 
تستمر طويلا بسبب من مبادئها وتعاليمها المتطرفة ٠‏ 


وقد سم انتشار التشب في اليمن ووعورته وبعده عن سرک الخلافة 
الاما الاسماعيلي على اختياره اليمن مسرحا للدعوة الاسماعيلية ٠‏ وكان هذا 
الامام على عل بأحوال الاقطار الاسلامية المختلفة بفضل دعاته النتشري ن 


(۱( الطبرى ٠‏ تاريخ الام والملوك 6 ج ۴ 6 ض1۹ ٠:‏ 


ف ک ناحية * وقد اختار لهةة الهمة رجلا من اعظم الدعاة الذين عرفتم الدعوة 
الاسماعيلية » وهو ابن حوشب ٠‏ فخلاوة على ما اتصف به ابن حوشب من صفات 
القيادة والحكم مثل الشجاعة والاقدام والذكاء فقد كان شديد التدين » مظه اا 
للتقوى والورع هة مطيعا لا وامر الامام ومتسكا بارشاداته ٠‏ والحق الاما به 
رجلا آخز لم يكن يقل عنه شجاعة واقداما وکا ءا وهو غل بن الفضل , ج اوق 
تكن هذان الداعيتان من نشر الدعوة الاسماعيلية في اليمن خلال فترة قصصيرة 
من الزمصن بفضل حكمتهما السياسية والدينية ٠‏ وبفضل ما اظهمراه من علم ودراية 
E‏ الحرب والقتال ٠‏ واصبح ابن حوشب بعد هذا النجاح موضع ثقة الاما اللذدى 
فوضه بارسال الدعاة الى المتاطق المختلفة ۰ وهذا فضل لم یکسبه داعي 1 
اسماغیلي آخر ۰ 


على ان النزاع لم و دب بين داعيتي اليمن ابن حوشب واببنن 
الفضل ٠‏ ويعود ذلك الى طمن ١‏ بن الفضل السياسي وبته في التفرد بحکسم 
التسن) والاسقلال ية 4 ويبعك. أن N ET‏ الطمرخ ٠‏ من تلقي 
الاوامر من رئيسه ابن حوشب ٠»‏ ومن تفرد ابن حوشب بمراسلة الامام ومكاتبته ٠‏ وكان 
الاما الستور حتى ذلك الحين يظمر لاتباعه بأنه يريد المجرة الى اليمن بعد نجاح 
الدعوة هناك وظهورها ٠‏ ولكن عندما اطلعهمم علىحقيقة قصده ٠‏ وهو انه يريد 
اللحاق بداعيته في النتغخرب ابي عبت الل الشيعي ه تغیرت نفوس بعض اتباعه ونيم 
الداعي فيروز ٠‏ فقام فيروز بالمرب من مصر الى اليمن والتحسق بأبن حوشب أولا شم 
بعلي بن القضل ١|‏ وتكن من أغوء اين الففل اذى كان عندة الآستعداد والؤتة 
للخروج على الدعسوة والثورة على رئيسها ٠‏ وبالفعل خرج عليها وبدأً بينه وبين ابن 


حوشب صراع انتهى بغوز ابن الفضل وانكماش الدعوة على نفسها ودخولها دور 
اللستر من جديد ٠‏ وبقيت‌الدعوة كذلك حتى منتصف القرن الخام س 
الهمجرى عندما قيض الله لها داعية آخر هو علي بن محمد الصليحي الل ذى 
استطاع ان يظهمر الدعوة الاسماعيلية من جديد ٠‏ وان يجعل من اليسن 
ولاية تابعة للخلافة الفاطمية في مصر ٠‏ 


ك 1۷ - 


قائمة المصاد ر والمراجع 


| 


المصاد ر الاولية مرتبة حسب سني وفیات المولفين 
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ب الکتب 
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العمرزی + شهاب الدین احمد بن فضل الله ( ت۰ )۱۳٤١۸/۷۲۹‏ »ء 
مسالك الابصار في ممالك الامصار ٠١١‏ جا » مخطوط مصور في مكتبة 
الجامعة الاميركية في بيروت تحت رتم MS/915/113miA‏ . 
اد ریس بن الحسن » الداعي عماد الدین ( ت۰ ۱٤1۷/۸۷۲‏ ) » 
زهر المعاني ٠‏ مخطوط مصور في مكتبة الجامعة الاميركية في بسيروت 
تحت رقم MS/297.822/12164‏ 

ه عيون الاخبار ه ۷ اجزاء » مخطوط مصور في 
مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت تحت رقم MS/297.09/I2laA‏ . 
يوجد منه الاجزا* ١‏ ۲6 م) ه٠‏ 
الشرفي ه شمس الدین احمد ( ته حوالي ۱۳۹۷/۸۰۰ ) ۰ 
اللا لر المضية في _اخبار ائمة الزيدية ٠‏ الجزه الثاني » مخطوط في 
مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت تحت رتم MS/953. 3/Sh56‏ „ 
المطبوعة 
الطبری ۰ ابو جعفر محمد بن جریر ( ت٭ ٩۲۲/۳۱۰‏ ) » تارج 
الامم والملوك » الطبعة الاولى ٠١‏ جزا ء القاهرة » المطبعة 
الحسيتة ة Xx ۴١١‏ 
الهمداني » الحسن بن احمد بن يعقوب ( ته )١٤١/۳۳۲‏ م 
الأكليل ٠‏ الكتاب العاشر تحقيق محب الدين الخطيب ء القاهرة » 
المطبعة السلفية ه ۱۳١۸‏ ء 


ه صفة جزيرة العرب ٠‏ تحقيق محمد بن عبدالله 
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